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خلال الساعات الـ48 الماضية، تسرّبت معلومات كثيرة تبيّ أن مصدرها تل أبيب، 
تركّز على أن جيش الاحتلال لديه استراتيجية في لبنان لا تأخذ في الاعتبار كل 
مناخ التفاوض الجاري مع الرئيس جوزيف عون وفريقه. وعلى الرغم من البيان 
المنسوب إلــى مــصــادر أميركية حــول رفــض مــا أعلنه وزيــر حــرب الــعــدو يسرائيل 
كاتس حول نية كيان العدو البقاء في جنوب لبنان، إلا أن جميع الذين زاروا تل 
أبيب ومنهم وفد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي نقلوا أجواء سلبية حيال 

مستقبل تنفيذ اتفاق الإطار.
»الأخبار« إن الجنرالات من الجيش الأميركي تحدّثوا صراحة  لع لـ

ّ
وقال مصدر مط

أمام المسؤولين في بيروت عن صعوبة حصول تقدّم نوعي في المسار التفاوضي، 
وإنهم لا يعتقدون بأن هناك إمكانية لأن تقوم إسرائيل بانسحاب ميداني كبير في 
المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات في كيان العدو أواخر تشرين الأول المقبل. 
لكن المسألة لا يبدو أنها متوقفة عند هذا الحد، إذ إن الجانب الأميركي يمارس 
القيام بخطوات  أجــل  الجيش من  لبنان، وخصوصاً على  الكبيرة على  الضغوط 
تعتقد واشنطن بأنها ضرورية من أجل »طمأنة إسرائيل إلى التزام لبنان بعملية 

نزع سلاح حزب الله«.
يُــروّج عن احتمال قيام جيش  وبحسب المصدر فإن الجانب الأميركي لم ينف ما 
الــهــدف منها  لــبــنــان، وأن يــكــون  الاحــتــال بعمليات عسكرية خــاطــفــة فــي جــنــوب 
الوصول إلــى »مواقع حساسة لحزب الله« في إشــارة إلــى الخط الجبلي الخاص 
العدو  رئيس حكومة  أن  المصدر عن  النبطية. وتحدّث  الطاهر شرقي  علي  بتلال 
بنيامين نتنياهو يسوّق لهذه العملية على أنها »استكمال ضروري لما تمّ تحقيقه 
الله والــذي تنطلق منه  الرئيسي لحزب  القيادة  لبنان، وأنها تستهدف مركز  في 
عمليات كــثــيــرة ضــد إســرائــيــل«، مــع تــكــرار للحديث عــن أن »إســرائــيــل لــن تنتظر 

الجيش اللبناني حتى تضمن أمن المستوطنات الشمالية«.
وفــي سياق الحديث عــن الــوضــع فــي الــجــنــوب، أشـــارت معلومات ميدانية إلــى أن 
جيش الاحتلال يعمل على بناء عدة خطوط دفاع أمامية، وأن القيادات العسكرية 
للعدو تكرّر الحديث عن »خشية من أن يحاول حزب الله القيام بعمليات هجومية 
كبيرة، كونه لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كبيرة«. وقد نقلت »القناة 15« العبرية 
عن مصدر إسرائيلي قوله إنه »لا توسّع في المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، 

ونطالب بمواجهة الجيش اللبناني لحزب الله على الأرض«.
وعن طبيعة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وجيش الاحتلال، تحدّثت 
مُحمّلة  إلــى ميناء حيفا،  أميركية  العدو عن وصــول سفينة شحن  إعــام  وسائل 
بالعتاد العسكري، من بينها جرافات D9، وجيبات هامر، وشاحنات نقل عسكرية. 

وذلك كجزء من تعزيز الكفاءة والجهوزية العسكرية، تحديداً للقوات البرية.
من جهة ثانية، علمت »الأخبار« أن ما تمّ الترويج له عن اتفاق أولي مع لبنان بشأن 
ق من تنفيذ اتفاق الإطار بين 

ّ
جهة القوة الدولية التي يراد لها أن تلعب دور التحق

سلطة الوصاية والعدو، لا يعدو كونه انعكاساً لمحادثات جارية، ولكن لم يصل 
إلى اتفاق بعد، وأن بعض المعلومات التي نشرتها وكالة »رويترز« لم تكن دقيقة.

وكشفت تقارير متقاطعة عن تباين في الروايات بشأن مصير البحث في تشكيل 
أداء  ق من 

ّ
والتحق الأمنية  الترتيبات  تنفيذ  أن تتولى مراقبة  يُفترض  آلية دولية 

الجيش اللبناني، ولا سيما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
»اليونيفل«. ففي حين ذكرت »رويترز« أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا 
رحت كــدول محتملة للمشاركة في هذه الآلية، نسب موقع »والــا« الإسرائيلي 

ُ
ط

إلى »مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن لبنان وإسرائيل لم يتوصلا حتى 
الآن إلــى اتــفــاق بشأن الـــدول التي يمكن أن تــشــارك فيها، وإن المــفــاوضــات لا تــزال 
مفتوحة«. وبذلك، تبدو هذه الــدول، وفق المعطيات المتاحة، ضمن الخيارات التي 
يجري بحثها، لا ضمن قائمة نهائية مُتفق عليها بين الطرفين. ونقل »واللا« عن 
شر عن التوصل إلى اتفاق نهائي 

ُ
لع على المفاوضات أن ما ن

ّ
مصدر إسرائيلي مط

ق »غير دقيق«، مشيراً إلى أن مسألة هوية الجهة 
ّ
بشأن الجهة التي ستتولى التحق

ذها 
ّ
ينف التي  الإجـــراءات  من  ق 

ّ
وتتحق اللبناني  الجيش  عمل  على  التي ستشرف 

داخــل المناطق التجريبية لا تــزال قيد البحث. وأكّــد مسؤول أميركي، وفق الموقع، 
عدم وجود اتفاق نهائي بشأن الدول التي يمكن أن تنشر قوات أو عناصر في لبنان 
ق، موضحاً أن المحادثات لا تزال مستمرة حول هوية 

ّ
للمساعدة في عملية التحق

المشاركين وطبيعة الدور الذي يمكن أن يؤدّوه.
)الأخبار( 

ز بين 
ّ
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ين إلى إسرائيل مفتوحاً؟
ِّ
الفار

متعاقدو »اللبنانية«

إلى الإضراب المفتوح

ــلـــة يــحــمــلــون  ــتـ إلــــــى الأراضــــــــــي المـــحـ
الــذي  الأمـــر  الإســرائــيــلــيــة،  الجنسية 
ــانـــون الــلــبــنــانــي.  ــقـ يـــتـــعـــارض مــــع الـ
ــؤلاء مـــن الــعــفــو الــعــام  واســـتـــفـــادة هــ
تــســتــوجــب تــنــازلــهــم عـــن الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية، كما أكّدت النائبة بولا 

يعقوبيان.
الاستثناء  يُسقِط  عليها  وإبقاؤهم 
ــرابـــع مـــن المـــادة  ــوارد فـــي الــبــنــد الـ ــ الــ
بما  العام،  العفو  قانون  من  الثانية 

د حبرٍ على ورق. يجعلها مُجرَّ
وتجمّع  خلف  يشير  ذلـــك،  ولتأكيد 
ــــي مـــجـــال  ــطــــن فــ ــاشــ ــنــ المــــحــــامــــن الــ
مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل، إلـــــى المــــادتــــن 
الأولى والسابعة من قانون مقاطعة 
إســـرائـــيـــل، إذ تـــنـــص المــــــادة الأولــــى 
على حظر »عقد أي اتفاق أو تعامل 
مــــع هـــيـــئـــات أو أشــــخــــاص مــقــيــمــن 
فـــي إســـرائـــيـــل أو مــنــتــمــن إلــيــهــا أو 
يــعــمــلــون لــحــســابــهــا«، فــيــمــا تعاقب 
»الأشغال  المادة السابعة المخالفين بـ
ــة المــؤقــتــة مــن ثـــاث إلـــى عشر 

ّ
الــشــاق

سنوات«.
العقوبات في  قــانــون  وكــذلــك، ينص 
أي  معاقبة  على  و285،   278 مادتيه 
شــخــص طــبــيــعــي أو مــعــنــوي يــقــوم 
»أي اتــصــال أو تــواصــل غير مُــبــرّر  ـــ بـ
مع العدو أو جهاته )...( أو إبــرام أي 
صــفــقــة أو مــحــاولــة الــقــيــام بــذلــك مع 
رعايا العدو أو المقيمين في أراضيه«.

هــكــذا، يــصــبــح جــلــيــا أن مــن روّجــــوا 
لادّعاء أن الفارّين إلى إسرائيل بات 
بــإمــكــانــهــم الـــعـــودة إلـــى لــبــنــان بعد 
إقرار العفو العام، إمّا أنهم يبيعون 
وهـــمـــا لــجــمــهــورهــم، وإمّــــــا أنـــهـــم لــم 

يقرأوا القانون جيداً.

راجانا حمية

ــانــــون الـــعـــفـــو الـــعـــام  أثــــــار تــضــمــن قــ
قضية الــفــارّيــن إلـــى إســرائــيــل جــدلًا 
ــا، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا أوحــــى  ــ ــعـ ــ واسـ
نـــواب فــي حــزب »الــقــوات اللبنانية« 
بــأن عـــودة هـــؤلاء بــاتــت مسألة وقت 
لا أكثر، في محاولة لاستثمار الأمر 

شعبياً.
الصادر  العام  العفو  أن  الــواقــع   

ّ
لكن

أول مــن أمــس لــم يمنح صــكّ غــفــرانٍ 
ــهـــؤلاء، إذ كــــان واضـــحـــا فـــي ربــطــه  لـ
قضيتهم بالقانون 194، الصادر في 
ق بسبب عدم  طبَّ

ُ
عام 2011، وغير الم

صدور مراسيمه التطبيقية.
النقاشات  أفضت  بعدما  ذلــك  يأتي 
ــي الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــة فــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
المــشــتــركــة إلـــى الـــتـــوافـــق عــلــى فصل 
ــة هــــــــؤلاء عـــــن أي عــــفــــو عـــــام.  ــيـ قـــضـ
ــة مــــبــــاشــــرة لــهــم  فـــانـــتـــفـــت أي عــــاقــ
بالقانون الصادر، باستثناء جزئية 
فــي الــبــنــد الــرابــع مــن المــــادة الثانية 
تــســمــح بـــاســـتـــفـــادة بــعــض الـــفـــارّيـــن 
إلــــى إســـرائـــيـــل، لــكــن لــيــس تــلــقــائــيــا، 
نتيجة عقدة قانونية، هي حيازتهم 

الإسرائيلية. الجنسية 
الـــقـــانـــون 194، ثــمّــة  ــالـــعـــودة إلــــى  وبـ
فصل بين فئتين من الفارّين، الأولى 
تـــضـــم »المــــواطــــنــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مــن 
الــجــنــوبــي«،  لــبــنــان  جــيــش  ميليشيا 
ــجــبــريــن كـــي يـــعـــودوا إلــــى لــبــنــان، 

ُ
الم

العادلة  للمحاكمة  »الــخــضــوع  على 
ــام الـــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة  ــكــ وفـــقـــا لأحــ
القبض  يُــلــقــى  وبــحــيــث   )...( المــرعــيــة 
ــقــــطــــة الـــــعـــــبـــــور مــن  عـــلـــيـــهـــم عــــنــــد نــ
ـــمـــون إلــى 

ّ
الأراضـــــــي المــحــتــلــة، ويُـــســـل

قــرت زيـــادات لرواتب 
ُ
أ يتساءلون كيف 

الــنــواب وأعــضــاء الهيئات الناظمة في 
ــزال ملف  ــ قــطــاعــات حــيــويــة، فــيــمــا لا يـ

الجامعة ينتظر.
ــطــرح أيــضــا أســئــلــة عــمّــا إذا كــان 

ُ
كــمــا ت

غـــيـــاب الــــتــــوازن الــطــائــفــي هـــو الــســبــب 
فـــي تــأخــيــر الــتــفــريــغ، ربــطــا بـــأن نسبة 
الأســاتــذة المسيحيين لا تــتــجــاوز نحو 

.%35
يشار إلى أن ملف التفرّغ يضم، بحسب 
لجنة الأســاتــذة، أكثر مــن 1700 أستاذ 
مــتــعــاقــد بــالــســاعــة يــــدرّســــون أكــثــر من 
ــــف طــــالــــب. ويـــعـــمـــل هـــــــؤلاء مــنــذ  63 ألــ
ســنــوات مــن دون اســتــقــرار وظــيــفــي أو 
ضمانات وتقديمات مرتبطة بالتفرّغ، 
التدريس وتحمل  رغــم استمرارهم في 

مسؤولياتهم التعليمية.
وخلال الاعتصام، قالت الدكتورة أمان 
شبيب قلاوون إن الأساتذة لا يطالبون 
بــامــتــيــاز أو اســتــثــنــاء، بــل بتنفيذ حق 
طـــال انــتــظــاره. ودعـــت بــاســم الأســاتــذة 
رئيس الحكومة إلــى وضــع الملف على 
ــراره.  جــدول أعــمــال مجلس الــــوزراء وإقـ
وشــــددت على أن الأســـاتـــذة لا يــريــدون 
ــة، ولا  ــعـ ــامـ ــجـ الـ الإضـــــــــراب أو تــعــطــيــل 
يريدون أن يدفع الطلاب ثمن الخلافات، 
لكنهم »لا يستطيعون أن يبقوا إلى ما 

لا نهاية في موقع الانتظار«.
يذكر أن وزير الإعــام بول مرقص أفاد 
بــأن ملف الــتــفــرغ لــم يبحث فــي جلسة 
الأمـــــس بــســبــب غـــيـــاب وزيــــــرة الــتــربــيــة 

الموجودة خارج البلاد.

اللبناني«. وهــؤلاء،  الجيش  وحــدات 
ــوا مـــشـــمـــولـــن حـــكـــمـــا بــالــعــفــو  ــيـــسـ لـ
العام، خصوصاً أن جرائمهم تدخل 
ــســتــثــنــاة، 

ُ
ــم الم ــرائـ ضــمــن قــائــمــة الـــجـ

والجرائم  والتجسّس  الخيانة  وهي 
ــقــة بــالــصــات غــيــر المــشــروعــة 

ّ
المــتــعــل

ــــي. أمّــــــــا الــفــئــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــعــــدو الإسـ ــالــ بــ
الآخــرون  »اللبنانيون  فهي  الثانية، 
وأمنياً،  عسكرياً  ينضووا  لــم  الــذيــن 
وأولاد  ــات  ــ وزوجــ أزواج  فــيــهــم  بــمــن 
الأشــــخــــاص ضـــمـــن الـــفـــئـــة الأولـــــــى«، 
الـــذيـــن ربــــط الـــقـــانـــون 194 عــودتــهــم 
حدّد 

ُ
ت تطبيقية  »آلــيــات  باستصدار 

بمراسيم في مجلس الوزراء«.
العفو  قــانــون  الآن  وهــــؤلاء شــمــلــهــم 
الــــرابــــع  الــــبــــنــــد  تــــضــــمّــــن  ــام، إذ  ــ ــعــ ــ الــ
ــتــــي تـــتـــنـــاول  ــة الــ ــيـ ــانـ ــثـ مــــن المــــــــادة الـ
ــســتــثــنــاة »اســتــثــنــاء على 

ُ
الــجــرائــم الم

ملحم  المحامي  بحسب  الاستثناء«، 
خلف، ما أتاح لهم »الاستفادة حكماً 

من قانون العفو العام الحالي«.
غير أن ذلك لا يعني عودتهم بشكل 
 الفارين 

ّ
تلقائي، يوضح خلف. فجل

أوحــى  كما  الجيش  مــع  عليه  فقاً 
ّ
مُت

البعض، وأن الجيش سبق له أن عبّر 
من  أكثر  في  موقفه وملاحظاته  عن 
ملاحظاته  أبــلــغ  كــمــا  نيابية  جلسة 

إلى الجهات المعنية في الحكومة.
ــإن الــقــلــق عند  وبــحــســب المــــصــــادر فــ

عــنــدمــا يُــطــلــب إلــــى الــجــيــش الــقــيــام 
إرهابية،  مجموعات  ضــد  بعمليات 
بحذر  العسكريون  حيث سيتصرف 
هــؤلاء  بــأن  اعتقادهم  نتيجة  شــديــد 
ــــاق ســـراحـــهـــم لاحــقــا  ســــوف يــتــم إطـ
وقالت  طائفية.  أو  سياسية  بحجة 

المــصــادر إن الجانب الأمــيــركــي الــذي 
ــل فــي المــلــف، كـــان عــلــى علم 

ّ
لــم يــتــدخ

بأن دولًا عربية تتقدّمها السعودية 
تهتم بإقفال هذا الملف، وأن الجانب 
المــــلــــف مــن  فــــي  لـــعـــب دوراً  الـــقـــطـــري 
زاويــــة أن الــعــفــو عــن الإســامــيــن أو 
الأفراد الذين أوقفوا بحكم أو شبهة 
قتل العسكريين، إنما يجب التعامل 
ــلـــى أســـــــاس أن مــــا فــعــلــوه  مـــعـــهـــم عـ
ــتـــي قــامــت  ــزءاً مــــن الــــحــــرب الـ ــ ــــان جــ كـ
فـــي ســـوريـــا، وأن تــوقــيــفــهــم تـــمّ على 
من  وبالتالي صــار  أســاس سياسي 

الضروري إقفال هذا الملف.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن أخــطــر مــا في 
الأمـــــــر، لا يــتــعــلــق فـــقـــط بــالــعــنــاصــر 
الإرهــــابــــيــــن، بــــل أيـــضـــا بــالمــجــرمــن 
الـــذيـــن يــقــومــون بــأعــمــال الــتــجــسّــس 
ــــن جـــهـــة،  ــــاد مـ ــبـ ــ ــــي الـ والــــتــــخــــريــــب فـ
وبــالمــتــورّطــن فـــي صــنــاعــة وتــجــارة 
ــدّرات، عــلــمــا أن الــجــيــش ســوف  ــ ــــخـ ـ

ُ
الم

 في أي عمل وقائي 
ً
يجد نفسه مُكبّلا

ــدِم  ــقـ ـ
ُ
ضــــد مـــجـــمـــوعـــات يــخــشــى أن ت

ــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــابـ عـــلـــى أعــــمــــال إرهـ
ســـيـــاســـيـــة. وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــإن 
التنبّه  القانون  وقــف خلف  مــن  على 
إلى أنه عندما يتم إصدار العفو عن 
من أطلق النار على العسكريين، ولا 
 له 

ّ
سيما الإرهــابــيــن منهم، لا يــحــق

عناصر  بــمــواجــهــة  الــجــيــش  مطالبة 
المقاومة في الجنوب. وأبدت المصادر 
خشيتها من تداعيات أكثر خطورة، 
تل 

ُ
في حال قرّر أفراد العائلات التي ق

أفــرادهــا العمل من أجــل الانتقام من 
القتلة بعد إطلاق سراحهم.

وكــان منسّى قــد أصــدر بياناً شديد 
الــلــهــجــة، بــــدأه بــالاعــتــذار مــن أهــالــي 
 المــواجــهــة من 

ً
شــهــداء الجيش، نــاقــا

إلى  بين مسؤولين  الخلاف  مستوى 
مـــســـتـــوى أكــــثــــر حـــســـاســـيـــة، يــتــعــلــق 
بــالمــســؤولــيــة المــعــنــويــة لــلــدولــة تجاه 
ــكــــريــــن الــــــذيــــــن ســــقــــطــــوا فــي  الــــعــــســ
ف 

ّ
سبيلها. والأهم أن البيان لم يتوق

عــنــد الاعـــتـــذار، بــل انــتــقــل إلـــى اتــهــام 
ســـيـــاســـي واضـــــــح حــــن تــــحــــدّث عــن 
تضافر أصوات على صوت الجيش، 
ــكــــات المــؤســســة  ــن مــــحــــاولات إســ ــ وعـ
الــتــي حــمــلــت أعــبــاء الـــدولـــة ودافــعــت 
 الــخــاف فــي مجلس 

َ
عنها. ولــم يبق

الــنــواب. فقد غــاب منسّى عــن جلسة 
سها سلام، 

ّ
ترأ التي  الـــوزراء  مجلس 

فــــي خـــطـــوة أعـــطـــت الــــخــــاف طــابــعــا 
ــا. صـــحـــيـــح أن  ــ ــحـ ــ مـــؤســـســـاتـــيـــا واضـ
ــاول تــخــفــيــف وقـــع الــغــيــاب،  ســـام حــ
 له 

ّ
مــؤكــداً أن مــنــسّــى »صـــديـــق« يــكــن

الاحــتــرام، وأن غيابه لن يطول، وقد 
قــــرار تعليق جــلــســات مجلس  ــر 

ّ
يــوف

الـــــــــــوزراء لمــــــدة أســــبــــوعــــن، مــســاحــة 
زمنية للوساطات واحتواء الأزمة.

غير أن التطور الأكثر دلالــة جاء من 
اليرزة، بعد اللقاء بين منسّى، وقائد 
ــد مـــن أعــضــاء  الــجــيــش بــحــضــور وفــ
الضباط.  وكــبــار  العسكري  المجلس 
ولـــم يــكــتــفِ هــيــكــل بــالــشــكــر، بـــل قــال 
ــذل عـــائـــات  ــخــ ــسّــــى: »لــــــم ولــــــن تــ ــنــ لمــ
ــا  ــنـ ــا رأسـ ــنـ ــداء أبــــــــداً، رفــــعــــت لـ ــهــ ــشــ الــ

ورفعت رأس الجيش«.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذا المــــــــنــــــــاخ، اكـــتـــســـب 
الاجـــتـــمـــاع بـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف 
ســـام أهــمــيــة خـــاصـــة، ولا ســيــمــا أن 
الخلاف خرج من مجلس النواب إلى 
مجلس الوزراء ووصل إلى المؤسسة 
بين  الملف  هــذا  ومناقشة  العسكرية. 
عــــون وســـــام قـــد يـــكـــون هــدفــهــا هو 
منع تحوّل الأزمــة إلــى قطيعة داخل 
أن  »الأخــبــار«  فيما علمت  الحكومة. 
ــرون 

ّ
ــداء الــجــيــش يــحــض ــهـ ــالـــي شـ أهـ

لــتــحــرك بــهــدف الــضــغــط عــلــى رئيس 
الجمهورية لعدم توقيع القانون.

)الأخبار(

ــيـــان، أن فــريــقــهــا اســتــكــمــل الــجــوانــب  بـ
الــقــانــونــيــة والإداريـــــــة والمـــالـــيـــة، وأودع 
الملف لدى رئيس الحكومة، الذي يعود 
إليه تحديد توقيت إدراجه على جدول 

أعمال مجلس الوزراء.
أمـــا رئــيــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بسام 
بــدران، فأكد أيضاً أن مجلس الجامعة، 
بصيغته الــحــالــيــة المــؤلــفــة مـــن رئــيــس 
الجامعة ووزيرة التربية، أنجز المطلوب 
ــكـــرة بــاتــت في  مــنــه، مــشــيــراً إلـــى أن »الـ

ملعب الحكومة«.
ر كلفة التفرّغ الذي سيتم تدريجياً  قدَّ

ُ
ت

على أربع سنوات، بنحو 4 إلى 5 ملايين 
دولار في السنة الأولـــى، قبل ارتفاعها 
إلـــى نــحــو 15 مــلــيــون دولار فــي السنة 
الــثــانــيــة، ومـــن ثــم إلـــى نــحــو 30 مليون 

دولار في السنة الثالثة.
وبينما يــرى الأســاتــذة أن هــذه الكلفة، 
استقرار  وأهــمــيــة  المــلــف  بحجم  قياساً 
الــجــامــعــة، لا تــبــرر اســـتـــمـــرار تــأجــيــلــه، 

ــذي انـــفـــجـــر بــن  ــ لــــم يـــعـــد الــــخــــاف الــ
رئيس الحكومة نــواف ســام ووزيــر 
الـــدفـــاع مــيــشــال مــنــسّــى فــي الجلسة 
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة مــجــرّد إشــكــال 
عابر حول إدارة الكلام داخل مجلس 
ــيــــات الــــتــــي تــلــت  ــتــــداعــ ــالــ الــــــنــــــواب. فــ
الــجــلــســة، مـــن الــبــيــان غــيــر المــســبــوق 
لوزير الــدفــاع، إلــى غيابه عن جلسة 
مجلس الوزراء، وصولًا إلى اجتماعه 
بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، 
أظــهــرت أن المــســألــة تـــجـــاوزت حــدود 
الــتــبــايــن الــشــخــصــي لــتــامــس مــوقــع 
وزيـــر الــدفــاع وصــاحــيــاتــه وطبيعة 
الــــعــــاقــــة بـــــن الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 

والمؤسسة العسكرية.
وبدا من مجمل التطورات أن منسّى 
اخــتــار تحويل مــا جــرى فــي البرلمان 
ــة إلـــــــى قــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــن واقـــــعـــــة إجـ
ســـيـــاســـيـــة تـــتـــصـــل بـــحـــق المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أن يــــكــــون صــوتــهــا 
ناقش ملفات تمسّ 

ُ
مسموعاً عندما ت

الــعــســكــريــن وشـــهـــداء الــجــيــش، ولا 
ســيــمــا قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام. وقــالــت 
ــلــعــة إن مــنــسّــى اكتشف 

ّ
مــصــادر مــط

خـــال الــســاعــات الــــ 24 المــاضــيــة أنــه 
كان ضحية توافق رئاسي وسياسي 
كبير حـــول قــانــون الــعــفــو، وقـــد أبلغ 
ــه لا يــعــتــقــد بــوجــود  ــه، أنـ مــتــصــلــن بـ
مشكلة شخصية تدفعه إلى الخروج 
لكنه  الاســـتـــقـــالـــة،  أو  الــحــكــومــة  مـــن 
لــم يكن يقدر على تــجــاوز مــا حصل 
 
ّ
كــأن فــي جلسة الحكومة  والمــشــاركــة 
شيئاً لم يكن، وسط إشارات إلى أنه 
من  خــاصــا  دوراً  أو  وســاطــة  ينتظر 
المشكلة  عـــون لمعالجة  الــرئــيــس  قــبــل 

مع الرئيس سلام.
وقال منسّى إن رئيس الحكومة كان 
على علم بأنه سيتحدّث في الجلسة 
العامة عارضاً لوجهة نظر المؤسسة 
الــعــســكــريــة. لــكــنــه فــوجــئ بـــأن ســام 
ــــوزراء والــنــواب  ومــعــه آخــــرون مــن الــ
القانون من دون  من  الانتهاء  أرادوا 
التي حصلت  السجالات  نقاش، وأن 
مـــع ســــام، أظـــهـــرت أن الأخـــيـــر يــريــد 
ــه  ــال، وأنـ ــهـــاء الأمـــــر دون أي ســـجـ إنـ
كان تعرّض لضغوط من دول عربية 
لأجـــل إقــفــال المــلــف. ولــفــتــت المــصــادر 
إلــى أن ســام كــان فاجأ وزيــر الدفاع 
ــأن الــتــحــريــض ضد  عــنــدمــا أبــلــغــه بــ
القانون من زاويــة الدفاع عن حقوق 
الـــعـــســـكـــريـــن، ســـــوف يــظــهــر وكـــأنـــه 
ــل الــقــانــون الــــذي يــهــمّ الــطــائــفــة 

ّ
يــعــط

ــيــة، علماً أن وزيـــر الـــدفـــاع كــان 
ّ
الــســن

ـــر فــــي مــطــالــعــتــه مــعــطــيــات 
ّ

قــــد حـــض
حول ما جرى، وأنه يوجد نحو 450 
تلوا 

ُ
عنصراً من المؤسسة العسكرية ق

على أيدي من يشملهم القانون، وأن 
بـــن هــــؤلاء 250 عــائــلــة مـــن الــطــائــفــة 
السنية. وبالتالي فإن الأمر لا يهدف 
إلى التحريض على جهة بعينها، بل 
بقانون  السير  بمخاطر  إشــعــار  هــو 
ســــوف يــنــعــكــس أيـــضـــا عــلــى قــــدرات 

ومعنويات وهيبة الجيش.
وفــي السياق، لفتت المــصــادر إلــى أن 
التواصل الذي جرى من قبل رئاسة 
المجلس النيابي مع قائد الجيش لم 
ــر على قـــرار وزيـــر الــدفــاع، 

ّ
يكن لــيــؤث

لأن ما كان الأخير ينوي قوله لم يكن 

ــقـــط،  ــلـــق فـ ــعـ ــتـ ــيــــش لا يـ ــجــ ــادة الــ ــ ــيــ ــ قــ
بــمــعــنــويــات الــعــســكــريــن وعـــائـــات 
ــل فــــي أن الــعــفــو  الــــشــــهــــداء مـــنـــهـــم، بــ
عــن قتلة الــعــســكــريــن، ســـوف يـــؤدّي 
إلــــى مــضــاعــفــات خــطــيــرة قـــد تظهر 
نتائجها في وقــت لاحــق، خصوصاً 

فاتن الحاج

يتجه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة إلــــى عــقــد جــمــعــيــة عمومية 
لبحث إعــان الإضــراب المفتوح اعتباراً 
المقبل، متأملين أن تشهد  أيــلــول  مــن 1 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء المـــفـــتـــرض 
الشهر نفسه،  الثالث من  انعقادها في 
إقرار مرسوم تفريغهم. كما يستعدون 
السراي  أمــام  متزامن  اعتصام  لتنظيم 

الحكومي.
يـــــأتـــــي هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد بــــعــــد أربــــعــــة 
اعــــتــــصــــامــــات، نـــجـــح فــيــهــا هـــــــؤلاء فــي 
إعــادة ملف تفريغهم إلى دائــرة اهتمام 

الحكومة والوسائل الإعلامية.
ــد اتـــخـــذ في  وكــــــان مــجــلــس الــــــــــوزراء قــ
المتصل  الــرقــم 17  الـــقـــرار  شــبــاط 2026 
بملف تــفــرّغ الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن في 
معلقاً  بقي  أنــه  إلا  اللبنانية،  الجامعة 

حتى اليوم من دون تنفيذ.
أمـــــــس، اعـــتـــصـــم هـــــــؤلاء أمـــــــام الــــســــراي 
بالتزامن مع جلسة مجلس  الحكومي 
ــم أحــــد  ــهـ ــنـ الــــــــــــــــوزراء. والــــتــــقــــى وفـــــــد مـ
ــذي  ــة، الــ ــكـــومـ مـــســـتـــشـــاري رئـــيـــس الـــحـ
أبلغهم أن العائق المالي لا يــزال قائماً، 
وأنــه سيعود إلــى المستشارة المسؤولة 
فــرح الخطيب، تمهيداً لرفع  الملف،  عن 
مطالبهم إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة نــواف 

سلام.
ــــدت قبل  أكـ قـــد  الــتــربــيــة  وكـــانـــت وزارة 
أيـــــام أن مــلــفــهــم لـــم يــعــد فـــي عــهــدتــهــا. 
ــرامــــي، في  ــر ريـــمـــا كــ وأوضــــحــــت الــــوزيــ

المشهد السياسي

أقرّ مجلس الوزراء أمس مرسوم الرسوم البيئية على المنتجات والسلع التي تتحول كلياً أو جزئياً إلى 
نفايات بعد استعمالها. وبموجبه، سيُضاف رسم يراوح بين 1% و3% على أسعار عدد من السلع 

ع للضريبة على القيمة المضافة »TVA«، تحت مبدأ »الملوّث يدفع«.
ّ
والخدمات، هو أشبه برفع مُقن

وتروج الحكومة لقرارها الذي أعدته وزارة المالية على أنه منصف، ولا سيما بعد أخذها بملاحظات 
الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة، التي استثنت بموجبها عدداً 

كبيراً من السلع والمنتجات.
غير أن الحكومة تتذاكى عملياً على اللبنانيين، عبر إيهامهم أنها بسبب الظروف الاقتصادية وتداعيات 
الحرب، أسقطت الرسوم عن الكثير من السلع، فيما هي في القرار عينه فرضت على بقية السلع رسماً 
تبلغ نسبته 10 أضعاف النسبة المنصوص عليها في جدول مرفق بقانون »إدارة النفايات الصلبة«. 
إذ اعتمدت الحكومة في مرسومها نسبة تراوح بين %1 و3%، بينما الجدول الذي يُعتبر جزءاً من 
النص التشريعي حدد نسب الرسوم بين 0.1% و0.3%. وهو ما يعني أن الحكومة ارتكبت مخالفة 

عبر السماح لنفسها بتعديل نسب محددة بنص تشريعي.
وخلال عرض المرسوم الذي أقرّ في وقت سابق وجرى تعليقه، شنّ وزيرا الاقتصاد والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عامر البساط وجو عيسى الخوري وكمال شحادة، 

هجوماً على وزيري المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين.
وفي التفاصيل، طلب جابر إضافة كلمة »مترتبة« بعد »مستحقات المرسوم البلدي المستقل« ليتمكن 
. ولأن التعديل لغوي، تم عرض 

ً
من دفعها له، علماً أنها تبلغ 560 مليون دولار، وهي لم تكن واردة خطأ

اتهامات  الزين، موجهاً  الخوري خصوصاً في وجــه  الأعــمــال، فاستنفر  المرسوم من خــارج جــدول 
بالفساد لوزارتها، ومعارضاً تمرير التعديل، بينما تولى جابر والزين لمدة ربع ساعة الشرح للوزراء 

المعترضين أن التعديل هو لغوي فقط.
)الأخبار(

ت الرسم البيئي: 
ّ
الحكومة أقر

»TVA« ع لـ
ّ
رفع مقن

)هيثم الموسوي(

تقرير

تقرير
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تظهر عائلة صحناوي على

امتداد جيلين في مواقع 

ي بصورة متكررة وظيفة 
ّ

تؤد

الوساطة وتوفير الوصول

إلى مسؤولين وشخصيات 

ومؤسسات تتصل بإسرائيل أو 

د لها
ّ
بخطاب سياسي مؤي

من بيروت إلى واشنطن: ماذا تكشف الــوثائق عن شبكة صحناوي وإسرائيل؟
الـــذي انتقل  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
بعد خــروجــه مــن الحكومة إلــى العمل 
مستشاراً لصاحب القرار في أحد أبرز 

المصارف اللبنانية.
 SGBL أيــلــول 2017، أعلن مصرف فــي 
ــرال( تـــعـــيـــن غـــايـــزر  ــ ــنـ ــ ــيـــتـــه جـ )ســـوسـ
إدارتـــه  مجلس  لرئيس   

َ
أول مستشاراً 

أنـــطـــون صـــحـــنـــاوي. وكــــان غـــايـــزر قد 
أمــضــى أكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــا داخـــل 
وشــغــل  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ ــة  ــزانــ الــــخــ وزارة 
مـــنـــصـــبـــا رفـــيـــعـــا مـــرتـــبـــطـــا بــمــكــافــحــة 
تمويل الإرهــاب والجرائم المالية. وفي 
شـــهـــادة أمــــام الــكــونــغــرس عــــام 2016، 
تـــحـــدّث بـــصـــورة مــبــاشــرة عـــن تــعــاون 
وزارة الخزانة الأميركية مع السلطات 
ــهــــدف عـــزل  والمــــــصــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
قدرته على  مالياً وتقليص  الله  حــزب 

استخدام النظام المصرفي الدولي.
ــــن الــبــيــئــة  ــــزر جـــــــزءاً مـ ــــايـ ــا كــــــان غـ ــمـ كـ
ــتــــي تـــعـــامـــلـــت مــــع مــلــف  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
فته 

ّ
المصرف اللبناني الكندي، الذي صن

الخزانة عام 2011 »مصدر قلق  وزارة 
رئــيــســيــا فـــي غــســل الأمـــــــوال«، وربــطــت 
شــبــكــات مــالــيــة مــحــيــطــة بـــه بــأنــشــطــة 
ــبـــل أن  غـــســـل أمــــــــوال وبــــحــــزب الــــلــــه، قـ
تتولى وزارة الخزانة نفسها، الإشراف 
الـــذي تمّت  المــصــرف  على عملية دمــج 
وافــق  الـــذي    SGBL تصفيته لمصلحة
مــــصــــرف لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــنـــحـــه مــعــظــم 
عبر  الكندي  اللبناني  المصرف  أصــول 
صفقة بلغت قيمتها نحو 580 مليون 
القضائية  التسوية  أوراق  وفــق  دولار 

الأميركية.
تضع هذه الوقائع الرجلين، صحناوي 
وغلايزر، داخل سياق سياسي ومالي 
يــخــدم مــصــالــح »إســـرائـــيـــل«. فالخبير 
الذي أصبح مستشاراً لصحناوي كان 
أحـــد المــســؤولــن الأمــيــركــيــن الــبــارزيــن 
حــزب  ضـــد  المــالــيــة  الأدوات  إدارة  فـــي 
ل في الوقت نفسه 

ّ
الله، وهو ملف يمث

أولـــويـــة أمــنــيــة واســتــراتــيــجــيــة دائــمــة 
بالنسبة إلى »إسرائيل«.

ل إلى شبكة 
ّ

علاقة تتحو

مؤسساتية

مــــــع الــــــوقــــــت تـــــــطـــــــوّرت الـــــعـــــاقـــــة بــن 
ــة  صــــــحــــــنــــــاوي وغـــــــــايـــــــــزر إلــــــــــى عــــاقــ
مــؤســســاتــيــة أكـــثـــر اســــتــــمــــراريــــة. فــفــي 
مــرحــلــة أولــــى، ظــهــر غــايــزر فــي سياق 
مــرتــبــط بــالــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 
وبـــصـــحـــنـــاوي، قــبــل أن يُــصــبِــح عضو 
المالية  النزاهة  إدارة في معهد  مجلس 
ووفــق   ،)Financial Integrity Institute(
 الـــرســـمـــي لــلــمــعــهــد. وتــشــيــر 

ّ
الـــســـجـــل

ــــى وجــــود  مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر رســـمـــيـــة إلــ
تعاون بين أنطون صحناوي والمعهد. 
وهذا يعني أن الطرفين يتعاونان اليوم 
ضــمــن إطـــــار مــؤســســاتــي واحـــــد يهتم 
مباشرة بالسياسات المالية والعقوبات 

ومكافحة التمويل غير المشروع. 
العلاقة من طبيعة  هــذه  أهمية  وتبرز 
ــــذي  ــــزر نـــفـــســـه والمــــعــــهــــد الـ ــــايـ عـــمـــل غـ
يرأسه. فهو من الشخصيات الأميركية 
الـــعـــقـــوبـــات  أدوات  فــــي  المـــتـــخـــصّـــصـــة 
ــمـــويـــل الإرهـــــــاب  ــة تـ ــافـــحـ ــكـ المــــالــــيــــة ومـ
المعهد  المــالــيــة، بينما يعمل  والــجــرائــم 
ــثــــال والـــعـــقـــوبـــات  ــتــ عـــلـــى قـــضـــايـــا الامــ
والــنــزاهــة المــالــيــة، بما فــي ذلــك تدريب 
ــــارف عـــلـــى تــطــبــيــق  ــــصـ مـــؤســـســـات ومـ
هـــذه الـــقـــواعـــد. وبــالــتــالــي، فـــإن وجـــود 
والمعهد يضعه  تعاون بين صحناوي 
ضمن شبكة مهنية في واشنطن تضم 
مــســؤولــن وخـــبـــراء ســابــقــن شــاركــوا 
في تطوير أو تطبيق أدوات السياسة 
المالية الأميركية، التي تهدف بطبيعة 
الحال إلى الضغط على كل من يعادي 

»إسرائيل«.
إضافية  أهمية  الصلة  هــذه  وتكتسب 
عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا مــــن لـــبـــنـــان، حــيــث 
تــحــوّلــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة خــال 
ــر 

ّ
ــنـــوات المـــاضـــيـــة إلــــى عـــامـــل مــؤث الـــسـ

للمبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق 
ــــت فــــي الاتــــصــــالات  ــاركـ ــ الأوســـــــــط، وشـ
وإسرائيل.  بلبنان  المتعلقة  والمسارات 
وبالتالي كانت العلاقة بين أورتاغوس 
والــصــحــنــاوي قـــد قــامــت عــلــى أســـاس 
الــتــوافــق بــن رجـــل أعــمــال لبناني ذي 
مــواقــف مــؤيّــدة لإســرائــيــل وشخصية 
ت دوراً رسمياً في 

ّ
رسمية أميركية تول

العلاقات  ملف يمسّ بصورة مباشرة 
تقوم  أن  قبل  الإسرائيلية،   - اللبنانية 
علاقة شخصية بين الاثنين. ولم تظهر 
علاقة صحناوي وأورتاغوس فقط في 
إطار شخصي. ففي تموز 2026، وقبل 
عـــشـــاء نــتــنــيــاهــو، اســـتـــضـــاف الاثـــنـــان 
 The Arab بــكــتــاب مــرتــبــطــة  مــنــاســبــة 
عبد  حــســن  للباحث   Case for Israel

الحسين.
بــحــســب المــــــادة المـــنـــشـــورة عــلــى مــوقــع 
ــــت المــــنــــاســــبــــة  ــعـ ــ ــمـ ــ أورتـــــــــــــاغـــــــــــــوس، جـ
ــــــاع ســـيـــاســـات 

ّ
ــيــــن وصــــــن ــاســ ــلــــومــ دبــ

وصــــــــحــــــــافــــــــيــــــــن ورجــــــــــــــــــــــال أعــــــــمــــــــال 
اللبنانية  الجاليات  مــن  وشخصيات 
ــان  ــ ــة والأمــــيــــركــــيــــة، وكـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
يــدور حول السلام والعلاقات  النقاش 
ــا الــكــتــاب  ــ الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة. أمّـ
ــة صـــريـــحـــة  ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــرح أطـ ــطــ ــيــ نـــفـــســـه فــ
الــســام العربي غير المــشــروط  تــرى أن 
مـــع »إســـرائـــيـــل« يـــصـــبّ فـــي المــصــلــحــة 

الاستراتيجية للدول العربية.
عند  أهميتها  المــنــاســبــة  هـــذه  تكتسب 
ج مــن  ــاق مُــــــتــــــدرِّ ــيــ ــمـــن ســ ــا ضـ ــهـ ــعـ وضـ

الــنــشــاطــات والـــعـــاقـــات. فــقــد سبقتها 
مــســاهــمــة فـــي تــمــويــل مـــبـــادرة ثقافية 
أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة حــمــلــت أهــدافــا 
ســـيـــاســـيـــة مُـــعـــلـــنـــة، ثــــم بــــــرزت مــنــصــة 
فكرية وسياسية جمعت دبلوماسيين 
وشخصيات نافذة حول خطاب يدعو 
إلــى إعــادة النظر في طبيعة العلاقات 
العربية مع »إسرائيل«. وبعد ذلك، جاء 
العشاء الذي شارك فيه رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــشــكّــل حــلــقــة إضــافــيــة 

ضمن هذا المسار.
ويُظهِر هذا التسلسل وجود شبكة من 
المساحات التي تتقاطع فيها السياسة 
ــــال والــثــقــافــة والإعـــــام والــعــاقــات  والمـ
يُناقش  أطر  إلى  وتتحوّل  الشخصية، 
ــورة عـــلـــنـــيـــة، مــســتــقــبــل  ــلــــهــــا، بــــصــ داخــ
ــيـــة  ــلـ ــيـ الــــعــــاقــــات الـــعـــربـــيـــة - الإســـرائـ
وقضايا التطبيع وإعادة تشكيل هذه 

العلاقات.

مائدة نتنياهو: حين يصبح الوصول 

نفسه مصدر نفوذ

فـــي 27 تـــمـــوز المــــاضــــي، ظــهــر أنــطــون 
ــا  ــرهـ صـــــحـــــنـــــاوي إلــــــــى مــــــائــــــدة حـــضـ
ــي واشـــنـــطـــن.  ــ ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ ــيـ ــنـ بـ
ــتــــرز عـــن مــســؤول  ونــقــلــت وكـــالـــة رويــ
ــــلــــع عــلــى 

ّ
ــــي ومــــــصــــــدر مــــط ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

وأورتــاغــوس  صــحــنــاوي  أن  المناسبة 
شاركا في تنظيم العشاء.

ــرق بين  فـــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، هـــنـــاك فــ
أن  إلــى مناسبة وبــن  أن تتم دعــوتــك 
تــكــون قــــادراً عــلــى المــشــاركــة فــي جمع 
شخصيات نافذة داخلها. هذه القدرة 
عرف أحياناً بـــconvening power، أي 

ُ
ت

ــدرة فــاعــل غــيــر حــكــومــي عــلــى جمع  قــ
أعمال  ورجـــال  وسياسيين  مسؤولين 
ـــاع قـــرار داخـــل مــســاحــة واحـــدة، 

ّ
وصـــن

ــدّ ذاتــــهــــا شـــكـــل مــــن أشـــكـــال  ــحـ ــــي بـ وهـ

النفوذ. وبالتالي فإن الوصول المباشر 
إلــى رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، إلــى 
ــدور الــتــنــظــيــمــي الــــذي لعبه  ــ جــانــب الـ
أنطون في العشاء، يضعانه في موقع 
أعمال  تماماً عن مجرد رجل  مختلف 

ظهر صدفة في مناسبة سياسية.

ر الأدوات 
ّ

من نبيل إلى أنطون: تتغي

وتبقى وظيفة الوصول

عند ترتيب هذه الوقائع زمنياً، تظهر 
 ،1983 عــام  ففي  تماسكاً.  أكثر  صــورة 
يـــظـــهـــر نـــبـــيـــل صـــحـــنـــاوي فــــي وثـــائـــق 
ــر لمـــســـؤولـــن  ــ ـ

ّ
ــوف ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة وهــــــو يـ

إسرائيليين مساحة لقاء مع مصرفيين 
ومــحــامــن واقــتــصــاديــن وشخصيات 
ــؤولــــن  ــســ لــــبــــنــــانــــيــــن، ثـــــــم يـــــــرافـــــــق مــ
إسرائيليين في عملية البحث عن عقار 

لتمثيلهم داخل لبنان.
بعد أكثر من ثلاثة عقود، يظهر أنطون 
صــحــنــاوي فـــي بــيــئــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا. 
فــهــو يبني عــاقــة طــويــلــة مــع مــســؤول 
أمـــيـــركـــي ســـابـــق لــعــب دوراً مــهــمــا في 
الإرهــاب،  وتمويل  العقوبات  منظومة 
ــى مــــؤســــســــة تــعــمــل  ــ ــ ويــــنــــضــــم مــــعــــه إلـ
فـــي الــنــزاهــة المــالــيــة، ثـــم يـــؤسّـــس معه 
إسرائيلياً،   - أميركياً  ثقافياً  مشروعاً 
بــحــســب مستشارته،  الــصــريــح،  هــدفــه 
 - دعــم »إســرائــيــل« والعلاقة الأميركية 

الإسرائيلية.
قة 

ّ
إلى ذلك، تظهر مساهمة مالية موث

بــمــا لا يــقــل عــن 50 ألـــف دولار لمتحف 
ــــي، وعـــاقـــة  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــهــــولــــوكــــوســــت الأمـ
الملف  أدارت  أميركية  وثيقة بمسؤولة 
اللبناني، ثم استضافة مناسبة فكرية 
تتمحور حول أطروحة مؤيّدة للسلام 
»إسرائيل«،  مع  المــشــروط  غير  العربي 
وصولًا إلى المشاركة في تنظيم عشاء 

يحضره نتنياهو.
مــن هــنــا يمكن الــقــول إنـــه عــلــى امــتــداد 
جــيــلــن، تــظــهــر عــائــلــة صــحــنــاوي في 
مــواقــع تـــؤدّي بــصــورة متكررة وظيفة 
الـــــوســـــاطـــــة وتــــوفــــيــــر الــــــوصــــــول إلــــى 
مــســؤولــن وشــخــصــيــات ومــؤســســات 
أو بخطاب سياسي  تتصل بإسرائيل 

مؤيّد لها.
ــي بـــن المــرحــلــتــن  ــاســ ــتــــاف الأســ الاخــ
يكمن في الأدوات. مع نبيل صحناوي 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي كــانــت 
اللبنانية  والنخبة  المنزل  هي  الأدوات 
ــبـــحـــث عــنــه  ــار الـــــــذي يــــجــــري الـ ــقــ ــعــ والــ
أنــطــون،  ــا مـــع  أمّــ لتمثيل »إســـرائـــيـــل«. 
فأصبحت الأدوات هي المال وواشنطن 
والمؤسسات المالية والثقافة والعلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة والإعـــــــام والمـــســـاحـــات 
القرار. وهنا تفوّق  اع 

ّ
التي تجمع صن

ــه، فـــقـــد بـــنـــى شــبــكــة  ــ ــيـ ــ ــد عـــلـــى أبـ ــ ــولـ ــ الـ
ــا فــي  ــيـــراً ووضـــعـــهـ ــأثـ عــــاقــــات أكـــثـــر تـ

خدمة »اسرائيل«.
بناءً على كل ما سبق، لا يظهر أنطون 
صــحــنــاوي كــرجــل أعــمــال يملك شبكة 
ــعـــة فــحــســب، بـــل كحلقة  عـــاقـــات واسـ
ــة بـــــن المـــــــــال والـــســـيـــاســـة  ــلــ ــاعــ ربـــــــط فــ
والإعـــام والثقافة مــن جهة، والــدوائــر 
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن جــهــة 
أخـــــــــــرى. وظــــيــــفــــتــــه الأســــــاســــــيــــــة، كــمــا 
تعكسها الوقائع الواردة في المقال، هي 
فتح القنوات، جمع الأشخاص، تمويل 
لبنانية  شخصيات  وربــط  المساحات، 
وعــربــيــة بـــدوائـــر نـــافـــذة فـــي واشــنــطــن 
وتــل أبيب. بمعنى آخــر، هو لا يكتفي 
»إســرائــيــل«،  ــي مــواقــف مـــؤيّـــدة لـــ

ّ
بــتــبــن

بــــل يــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى تـــحـــويـــل هـــذه 
المـــــــواقـــــــف إلــــــــى عــــــاقــــــات ومـــــــبـــــــادرات 
ــــالات تـــخـــدم عــمــلــيــا  ــــصـ ومـــنـــصـــات واتـ
تــوســيــع الــحــضــور الإســرائــيــلــي داخــل 
ــر ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة عــربــيــة  ــ دوائــ
نفوذ  وســيــط  يصبح  وهــنــا  ولبنانية. 
يــعــمــل عــلــى بـــنـــاء الـــجـــســـور وتــســهــيــل 
الـــوصـــول وتــهــيــئــة الــبــيــئــة الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تسمح لإســرائــيــل 
بتحقيق أهدافها في مختلف المجالات.

مــرتــبــطــة بــمــقــرات دبــلــومــاســيــة تنشأ 
فــي ظــل وجـــود عــســكــري. فــهــذا لــم يعد 
 بــفــعــل تـــغـــيّـــر الـــظـــروف 

ً
مــمــكــنــا أصــــــا

ــلـــة  ــة فـــاعـ ــيــ ــاســ ــيــ وبــــــــــــروز تـــــــيـــــــارات ســ
»اسرائيل«.  لأهــداف  الخضوع  ترفض 
لــذلــك، فــي المــرحــلــة الــجــديــدة، أصبحت 
واشـــنـــطـــن ومـــؤســـســـاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
إحــدى  والثقافية والإعــامــيــة  والمــالــيــة 
والتأثير.  العلاقات  بناء  ساحات  أهــم 
ومن خلال الدور الأميركي يتم السعي 

لتحقيق أهداف »إسرائيل« في لبنان.
هــنــا يــظــهــر أنـــطـــون صــحــنــاوي داخـــل 
شبكة مختلفة في الشكل، لكنها تقوم 
بــدورهــا على الــوصــول إلــى مؤسسات 
وشخصيات نافذة. ومن أبرز الأسماء 
الــتــي تــفــتــح الــبــاب لــفــهــم هـــذه الشبكة 
دانــيــال غــايــزر، المــســؤول الــســابــق في 

مباشرة في عمل القطاع المصرفي وفي 
المرتبطة  والــجــهــات  بــالمــقــاومــة  علاقته 
اللبنانية  المصارف  اضطرت  فقد  بها. 
اتــهــا  وإجــراء مــواءمــة سياساتها  إلـــى 
مع التشريعات والعقوبات الأميركية، 
كـــمـــا أصــــــدر مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــعــامــيــم 
لتنظيم كيفية التعامل مع الأشخاص 
ــــن بــــهــــذه  ــولــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ والمــــــــؤســــــــســــــــات المــ

العقوبات.

حين تصبح الثقافة أداة سياسية

الـــعـــاقـــة بين  انــتــقــلــت  عــــام 2025،  فـــي 
ق 

ّ
صحناوي وغلايزر إلى ملفات تتعل

بــالــثــقــافــة، فـــي مــســاحــة تــبــدو للوهلة 
الأولى بعيدة عن المصارف والعقوبات. 
وأسّسا معاً »مبادرة الأوبرا الأميركية 
طــلــقــت فــي مركز 

ُ
الإســرائــيــلــيــة«، الــتــي أ

ــن مــــــن خــــال  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــيــــدي فــــــي واشـ ــنــ ــيــ كــ
ــيـــودور«، وهـــو عــمــل يتناول  عـــرض »ثـ
ــرتــــزل، مــؤســس  ــيــــودور هــ شــخــصــيــة ثــ

الحركة الصهيونية السياسية.
ومــن المهم هنا الإضــاءة على الطريقة 
التي شرحت بها مستشارة صحناوي 
هــاجــر شــمــالــي أهــــداف المـــشـــروع. ففي 
 ،Washington Jewish Week مقابلة مع
قالت إن صحناوي يؤمن بأن السينما 
ستخدم 

ُ
ت أن  يمكن  والأوبــــرا  والمــســرح 

لتعزيز العلاقات الدولية ونقل رسائل 
جيوسياسية، وأضافت أن من أهداف 
ــيـــل«  ــرائـ دعـــمـــه لـــلـــمـــبـــادرة تــعــزيــز »إسـ
والـــعـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة 
ومــنــح الــفــنــانــن الإســرائــيــلــيــن منصة 
ــالـــي أن دعـــم  ــمـ ــا تــــذكــــر شـ ــمـ دولـــــيـــــة. كـ
جــزءاً  ل 

ّ
يمث والصهيونية  »إســرائــيــل« 

مــن ثقافة تمتد عبر أجــيــال فــي عائلة 
صــحــنــاوي، وأن أنــطــون يــربــط وجــود 

»إسرائيل« بمستقبل لبنان والمنطقة.
ــادرة من  ــبـ بــهــذا الــتــوصــيــف، تــخــرج المـ
إطــــــار الــــرعــــايــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
ــقـــوة  وتــــدخــــل بــــوضــــوح فــــي مــــجــــال الـ
ــي لــم  ــاســ ــيــ ــســ ــــدف الــ ــهـ ــ ــالـ ــ الــــنــــاعــــمــــة. فـ
يُــنــســب إلــــى صــحــنــاوي مـــن خــصــم أو 
مُــنــتــقِــد، بــل جــاء على لــســان شخصية 
النشاط  وقــدّمــت  دائــرتــه،  تعمل ضمن 
الثقافي بوصفه وسيلة لتعزيز صورة 

»إسرائيل« وعلاقاتها الدولية. 
إلـــى جــانــب الــنــشــاط الــثــقــافــي، تكشف 
قدّمها  مالية  مساهمات  عــن  المتابعة 
صــحــنــاوي لمــؤســســات أمــيــركــيــة بـــارزة 
تــخــدم الأهــــــداف الاســرائــيــلــيــة. ويــبــرز 
هـــنـــا مــتــحــف »ذكـــــــرى الــهــولــوكــوســت 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، حــيــث أعــلــن 
الكشف   ،2026 نيسان  فــي  صحناوي، 
عــن نــقــش يحمل اســمــه واســـم المــوفــدة 
ــبــــنــــان،  ــة الــــســــابــــقــــة إلــــــــى لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والــضــابــط فـــي اســتــخــبــارات الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة مـــورغـــان أورتـــاغـــوس على 
ــدار المــتــبــرّعــن فـــي المــتــحــف. وتــؤكــد  جــ
قــواعــد الــتــكــريــم المــنــشــورة عــلــى المــوقــع 
الـــرســـمـــي لــلــمــتــحــف أن الـــنـــقـــش عــلــى 
هـــذا الـــجـــدار مُــخــصّــص لــلــهــبــات الــتــي 
أكــثــر،  أو  دولار  ألـــف   50 قيمتها  تبلغ 
درج 

ُ
أ أنـــطـــون  إلــــى أن اســــم  مـــا يــشــيــر 

مقابل مساهمة مالية بلغت هذا الحد 
الإسرائيلي  الإعـــام  الأقـــل. وذكـــر  على 
يُـــصـــبِـــح  الــــخــــطــــوة  ــذه  ــهــ ــــون بــ ــطـ ــ أن أنـ
أول لــبــنــانــي يُــنــقــش اســمــه عــلــى جــدار 

المتبرّعين في المتحف.
وبـــالـــتـــالـــي تــصــبــح أمــــــوال صــحــنــاوي 
جزءاً من حضور أوسع داخل شبكة من 
المؤسسات والفعّاليات الأميركية التي 
الأميركية  والعلاقة  بإسرائيل،  تتصل 
ــرة الــســيــاســيــة  ــذاكــ - الإســرائــيــلــيــة، والــ

اليهودية في واشنطن.

قبل عشاء نتنياهو: مساحة 

ل
ّ

سياسية تتشك

من أكثر حلقات هذه الشبكة حساسية 
بعدما  بأورتاغوس،  علاقة صحناوي 
ت دوراً 

ّ
برز اسمها في لبنان حين تول

 
ً
مـــبـــاشـــراً فــــي لـــبـــنـــان بــوصــفــهــا نــائــبــة

تــقــولــه الــوثــيــقــة عــن طبيعة الاتــصــال. 
فوفق المذكّرة الإسرائيلية، أبلغ بعض 
أن  الإسرائيليين  المسؤولين  المــدعــوّيــن 
تلك كانت المرة الأولى التي يتواصلون 
ــروا عن  ــبّـ فــيــهــا مــعــهــم فـــي بـــيـــروت، وعـ
رغبتهم فــي استمرار هــذه الاتــصــالات 
وتــــعــــمــــيــــقــــهــــا. كـــــمـــــا قــــــــــــدّم المــــــســــــؤول 
ــلـــحـــاضـــريـــن،  الإســــرائــــيــــلــــي إحـــــاطـــــة لـ
أعقبتها أسئلة ومناقشات، بما يجعل 
ــرب إلـــى مــســاحــة اتــصــال  الاجــتــمــاع أقــ
إلى مناسبة  منه  سياسي واجتماعي 

شخصية عابرة.
ــة جــزئــيــة  ـــائــــق لائــــحــ ــوثـ ــن الــ ــمّـ ــتـــضـ وتـ
لـــلـــضـــيـــوف يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا اســــمــــا نــبــيــل 
ــانـــب  ــاوي إلــــــــى جـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ومـــــــوريـــــــس صـ
ــات المــــــــال  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــطـ ــ ــ شـــــخـــــصـــــيـــــات مــــــــن قـ
ــك، يــمــكــن  ــذلــ ــانــــون. وبــ ــقــ ــــال والــ ــمـ ــ والأعـ
الليلة  تلك  فــي  قـــراءة منزل صحناوي 
بـــاعـــتـــبـــاره مــنــصــة أتــــاحــــت لمــســؤولــي 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة الــوصــول إلى 
شــريــحــة مـــن الــنــخــبــة الــلــبــنــانــيــة، بمن 
ــك أشــــخــــاص لــــم تـــكـــن تــربــطــهــم  ــ فــــي ذلـ
نفسها،  الوثيقة  وفــق  بالإسرائيليين، 
بيروت.  في  مباشرة  اتــصــالات سابقة 
ــى أن خــطــوة  ــ ــن المــــهــــم الإشـــــــــارة إلــ ــ ومــ
ــيـــســـت فـــــريـــــدة فـــــي تــلــك  صــــحــــنــــاوي لـ
الشخصيات  فقد كان عدد من  الفترة، 
الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة وغـــيـــر الــرســمــيــة 
يـــتـــســـابـــق حـــيـــنـــهـــا لـــخـــدمـــة الأهــــــــداف 

الإسرائيلية في لبنان.
تكتسب هذه الواقعة دلالــة كبرى عند 
وضعها في سياق المشروع الإسرائيلي 
ــذاك. ففي الــوقــت الــذي كانت فيه تل  آنـ
أبــيــب تـــحـــاول تــحــويــل نــتــائــج الــحــرب 
إلى علاقة تتجاوز الانتشار العسكري، 
كــــان هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــلـــقـــاءات يمنح 
مدنية  شبكة  لبناء  فرصة  مسؤوليها 
ــل لــبــنــان، وهـــو ما  مــن الاتـــصـــالات داخـ
الــقــادر على جمع  الشخص  جعل دور 
هذه النخب ذا قيمة سياسية تتجاوز 

مجرّد الاستضافة.

من فتح الأبواب إلى البحث عن مقر 

إسرائيلي

بعد نحو عشرة أيــام فقط، يظهر اسم 
نبيل صحناوي مجدّداً في مذكّرة أكثر 
حساسية، مــؤرّخــة في 18 تموز 1983 
ــوزارة  ــ ــام لـ ــعـ ــر الـ وتــحــمــل تــوقــيــع المـــديـ
الخارجية الإسرائيلية ديفيد كيمحي. 
ــوع هــــــذه المــــــــرة مــرتــبــطــا  ــ ــــوضــ كــــــان المــ

ـــدّر أن 
ُ
ــحــدّد فــي لــبــنــان، ق

ُ
الــبــقــاء غير الم

إبقاء  مة على  »مُصمِّ تبدو  »إسرائيل« 
قواتها في الجنوب لفترة مفتوحة«.

فــي أواخـــر عــام 1983، وبعد أشهر من 
البعثة  انتقلت  البحث عن مقر جديد، 
الإسرائيلية التي كانت تعمل في لبنان 
مــنــذ مـــا بــعــد اجــتــيــاح 1982 إلـــى مقر 
جديد في ضبية شمال بيروت، بعدما 
ــلــت ســـابـــقـــا بــــن بـــعـــبـــدا والــــيــــرزة. 

ّ
تــنــق

وتــشــيــر المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة إلـــى أن 
ت 

ّ
مقر ضبية كان في مبنى مكاتب تول

وحــــدة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي حــمــايــة 
ــاقـــم المــــوجــــود فـــيـــه. وعـــنـــد إغــــاق  الـــطـ
تقارير  أفـــادت  فــي تموز 1984،  المكتب 
بأن نحو ثلاثين دبلوماسياً إسرائيلياً 
ــا كـــانـــوا  ــاريــ ــا عـــســـكـــريـــا وتــــجــ ــقـ ــلـــحـ ومُـ
يــعــمــلــون فـــيـــه، إلــــى جـــانـــب مــســؤولــن 

لبنانيين، فيما كان جنود من الجيش 
الــلــبــنــانــي يـــحـــرســـون المـــقـــر. ووصــفــت 
بأنه  آنـــذاك  المقر  الأميركية  الخارجية 
اللبنانية  الحكومتين  اتصال بين  آلية 
المــســائــل العملية،  لــحــل  والإســرائــيــلــيــة 
ــــدار  ــرز وظـــائـــفـــه إصـ ــ ــــان مــــن أبــ فــيــمــا كـ
تــصــاريــح الــحــركــة إلــــى جــنــوب لــبــنــان 
وتــســهــيــل إجــــــــراءات مــرتــبــطــة بــعــبــور 

الأشخاص والبضائع. 

طى أبيه: 
ُ

أنطون على خ

من بيروت إلى شبكات واشنطن

بـــعـــد أكــــثــــر مــــن ثــــاثــــة عــــقــــود، يــتــغــيــر 
المشهد كلياً. لم تعد »إسرائيل« تبحث 
عــن مــكــتــب اتــصــال عــلــنــي فــي بــيــروت، 
الأســـاســـيـــة  ــفـــوذ  ــنـ الـ أدوات  تـــعـــد  ولـــــم 

محمد حسن سويدان

لــفــهــم أهــمــيــة مـــا تــكــشــفــه الــوثــائــق عن 
نبيل صحناوي، لا بد أولًا من العودة 
إلــــى الـــســـيـــاق الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان 
لم  فإسرائيل   .1982 عــام  اجتياح  بعد 
تــكــن تــســعــى فــقــط إلـــى إخــــراج منظمة 
التهديد  وإبعاد  الفلسطينية  التحرير 
الـــعـــســـكـــري عــــن حــــدودهــــا الــشــمــالــيــة، 
ــتـــاج واقـــع  بـــل كـــانـــت تـــحـــاول أيـــضـــا إنـ
سياسي لبناني مختلف تستطيع من 
خلاله الانتقال من الاحتلال العسكري 
إلـــى تــرتــيــبــات أمــنــيــة وســيــاســيــة أكثر 

ثباتاً.
الــتــعــبــيــر   1983 أيــــــار   17 ــاق  ــفــ اتــ كـــــان 
الأوضــــح عــن هـــذا الــطــمــوح. فــقــد أنشأ 
ــال رســـمـــيـــة بــن  ــات اتــــصــ ــيــ ــــاق آلــ ــفـ ــ الاتـ
لــبــنــان و»إســـرائـــيـــل«، مــن بينها لجنة 
اتـــصـــال مــشــتــركــة، وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــام 
إقـــامـــة مــكــاتــب اتـــصـــال بـــن الــطــرفــن. 
وتـــشـــيـــر دراســـــــــــات عـــبـــريـــة مـــنـــشـــورة 
اعتمدت على أرشيف »دولة إسرائيل« 
ــزءاً مــركــزيــا من  إلـــى أن الاتــفــاق كـــان جـ
العلاقة  لمستقبل  الإســرائــيــلــيــة  الــرؤيــة 

مع لبنان بعد الحرب.
ق 

ّ
غير أن بناء علاقة سياسية لا يتحق

ــــال الـــحـــكـــومـــات وحـــــدهـــــا. فــي  مــــن خــ
كانت  وطائفياً،  سياسياً  منقسم  بلد 
»إسرائيل« بحاجة أيضاً إلى الوصول 
إلى مصرفيين ومحامين ورجال أعمال 
وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
ــارج الــقــنــوات  ــ ــادرة عــلــى الـــتـــحـــرك خـ ــ قــ
السياق  الرسمية. وفي هذا  العسكرية 
بالتحديد يظهر اسم نبيل صحناوي 
في وثيقتين إسرائيليتين تعودان إلى 

تموز 1983.

منزل صحناوي: لقاء يتجاوز العشاء 

الاجتماعي

ــة فـــي 8 تــمــوز  المــــذكّــــرة الأولــــــى مــــؤرّخــ
ق زيارة المدير العام لوزارة 

ّ
1983، وتوث

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى بــيــروت 
يــومــي 6 و7 تـــمـــوز. ضــمــن الــبــرنــامــج، 
تسجّل الوثيقة إقامة استقبال مسائي 
ــاوي شـــــارك  ــنــ ــحــ ــيـــل صــ ــبـ فـــــي مــــنــــزل نـ
ــا، بــيــنــهــم  ــعـــــن شـــخـــصـ ــ ــو أربـ ــه نـــحـ ــيـ فـ
ــلــون إســـرائـــيـــلـــيـــون ومــصــرفــيــون 

ّ
مــمــث

واقتصاديون ومحامون، وشخصيات 
تنتمي إلى عائلات مسيحية بارزة.

لــكــن مـــا يــمــنــح الــلــقــاء أهــمــيــتــه هـــو ما 

ــــي مــعــايــنــة  ــنــــاوي فـ بـــمـــســـاهـــمـــة صــــحــ
عـــقـــارات كـــان الإســرائــيــلــيــون يبحثون 
بــيــنــهــا عـــن مــقــر لمـــا وصــفــتــه الــوثــيــقــة 

»تمثيلنا«. بـ
بـــحـــســـب المـــــــذكّـــــــرة، رافــــــــق صـــحـــنـــاوي 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن إلــى مبنيين 
أن  الوفد  واعتبر  دراســـة،  كانا موضع 
العقارين مناسبان، والتقت المجموعة 
مالك أحدهما. وبالتالي تثبت الوثيقة 
البحث  عملية  في  صحناوي  مشاركة 
عـــن مــكــان لـــوجـــود إســرائــيــلــي رســمــي 

مستمر داخل لبنان.
ــرات أمــيــركــيــة  ــديـ ــقـ ــن ذلــــك مـــع تـ ــزامــ وتــ
رسمية في تلك المرحلة بأن »إسرائيل« 
ــد فــي  ــ ــــود طـــويـــل الأمــ تــتــجــه نـــحـــو وجــ
جنوب لبنان. ففي مذكّرة استخبارية 
أمــيــركــيــة رســمــيــة تـــنـــاولـــت تــداعــيــات 

حين ظهرت في تموز 2026 صورة المصرفي 

أنطون صحناوي جالساً إلى مائدة واحدة مع 

رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في واشنطن، 

 
ّ

ه حدث مفاجئ. لكن
ّ
بدا المشهد في لبنان كأن

العودة إلى الأرشيف تكشف أن أهمية الصورة 

لا تكمن فقط في ما حدث في واشنطن، بل 

 إلى 
ّ

في أنها تعيد فتح مسار أقدم بكثير، يمتد

أكثر من أربعة عقود، ويبدأ باسم آخر من العائلة 

نفسها، نبيل صحناوي، والد أنطون.

ففي عام 1983، وفي ذروة محاولة »إسرائيل« 

تحويل نتائج اجتياحها للبنان إلى ترتيبات سياسية 

ودبلوماسية أكثر استدامة، ظهر اسم نبيل 

صحناوي في مراسلات مرتبطة بوزارة الخارجية 

الإسرائيلية. وبعد أكثر من أربعين عاماً، يظهر 

ها تختلف 
ّ
ابنه في شبكة تخدم الهدف ذاته لكن

جذرياً في أدواتها ومراكزها

صحناوي وأورتاغوس أمام جدار المتبرعين في »متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة« )أكس(

تحقيق
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زينب بزي

مــنــحــت الـــدولـــة خــدمــة »ســتــارلــيــنــك« 
ــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــســ ــ طــــريــــقــــهــــا إلـــــــى الــ
قــبــل أن تــحــســم كـــامـــل الـــقـــواعـــد الــتــي 
عــمــلــهــا. فالخدمة  ــم 

ّ
تــنــظ أن  يــفــتــرض 

نــحــو 25  لـــدى  أصــبــحــت تعمل فعلياً 
التقنية  الاخــتــبــارات  جهة، واجــتــازت 
والأمنية، فيما لا تزال ملفات أساسية 
يــدور  النقاش  لــم يعد  عالقة. وبــذلــك، 
حول إمكان تشغيل »ستارلينك« في 
لــبــنــان، بــل حــول أســبــاب الاستعجال 
فــي تــرخــيــصــهــا قــبــل اكــتــمــال نــمــوذج 
مـــــتـــــكـــــامـــــل لــــبــــيــــعــــهــــا وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا 
الأمنية  الحساسية  رغــم  ومراقبتها، 

التي رافقت الملف منذ طرحه.
وبــحــســب مــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
نــــحــــو 25 جــهــة  بــــــــدأت  »الأخــــــــبــــــــار«، 
ــدام الــــخــــدمــــة فـــعـــلـــيـــا، بــيــنــهــا  ــخــ ــتــ اســ
جــــهــــات رســـمـــيـــة وحـــكـــومـــيـــة، بــلــديــة 
ــنـــوب، إلــــى جـــانـــب جــامــعــات  فـــي الـــجـ
 لائحة 

ّ
ومستشفيات وجمعيات. إلا أن

الجهات  هــذه  بأسماء  كاملة  رسمية 
أو طبيعة استخدام كل منها للخدمة 

نشر حتى الآن.
ُ
لم ت

وتشير المعلومات إلى أن »أوجيرو« 
أجرت تقييماً تقنياً للخدمة، وقدّمت 
ــة الــتــشــغــيــل  ــيــ ــبـــر أن آلــ ــتـ ــقــــريــــراً اعـ تــ
لا  طبعاً  الفنية.  المتطلبات  تستوفي 
الآلية والمعايير  أحد لديه علم بهذه 
ــــداف المــرســومــة لها،  المــعــتــمــدة والأهــ
ولا أحــد لــديــه فــكــرة واضــحــة مــا هي 
كان  إذا  ومــا  التقني  التقييم  طبيعة 
يــنــدرج فــي إطـــار ســيــاســات واضحة 
ــاء بـــنـــاء على  ــه جــ فـــي الـــقـــطـــاع، أم أنــ
طلبات »مــن فــوق«، لا سيما أن منح 
هـــذه الــشــركــة الــقــدرة عــلــى استعمال 
ــديـــم الــــخــــدمــــة عــبــر  ــقـ ــتـ الـــــــتـــــــرددات لـ
الأقــمــار الاصطناعية جــاء بناء على 
دراســــــــة أعـــــدّهـــــا عـــضـــو فــــي الــهــيــئــة 
المــنــظــمــة لـــاتـــصـــالات. كـــذلـــك أجـــرت 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة اخــتــبــارات خاصة 
بــهــا عــلــى الــنــظــام، وخــلــصــت إلـــى أن 
ــبــاتــهــا. 

ّ
الآلـــيـــة المــعــتــمــدة تــلــبّــي مــتــطــل

التقني  الشقين  وبذلك، جرى تجاوز 
إلى  انتقلت  الــعــقــدة  أن  إلا  والأمــنــي، 
كــيــفــيــة تــحــويــل الــخــدمــة مـــن تجربة 
الجهات  محدودة لدى مجموعة من 
منتج  إلـــى  استثنائياً  لــهــا  المــرخــص 

تجاري متاح في السوق.
يـــقـــوم عــلــى أن  الـــتـــصـــور الأول  كــــان 

دموع الأسمر

تــشــهــد مــديــنــة طــرابــلــس ارتـــفـــاعـــا في 
السكنية،  الــعــقــارات والــشــقــق  أســعــار 
الأمــر الــذي انعكس جــمــوداً فــي حركة 
البيع والــشــراء. ويــعــود هــذا الجمود، 
وفــقــا لــســمــاســرة، إلـــى الـــواقـــع الأمــنــي 
وانعكاسات الحرب الإسرائيلية على 
 إلى الأوضاع 

ً
مختلف المناطق، إضافة

الاقتصادية والمعيشية الضاغطة.
العقارية  المكاتب  أصحاب  أحــد  يقول 
إن ارتــفــاع الأســعــار يعود إلــى الإقبال 
ــــذي شــهــدتــه المـــدنـــيـــة فـــي الــســنــوات  الـ
الأربع الأخيرة، من مغتربي طرابلس 
والـــشـــمـــال فـــي أســـتـــرالـــيـــا، عــلــى شـــراء 

العقارات والشقق السكنية.
ســابــقــا، كــانــت الــشــقــة الــســكــنــيــة التي 
ــراً مــربّــعــا  ــتـ تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 190 مـ

ات التنظيمية منح الترخيص بقرار سياسي سبق الإجراء

25 جهة لديها خدمات »ستارلينك« في لبنان

ارتفاع أسعار العقارات في طرابلس:

غتربي أوستراليا؟
ُ

ما علاقة م

قــائــمــة ومــســجــلــة قــانــونــا، وأن يقدم 
قبل  المطلوبة  والمستندات  البيانات 
تفعيل الخدمة. كذلك تتضمن الآلية 
ــــاغ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــكــل زبـــون  إبـ
جـــديـــد قــبــل تــشــغــيــل الـــخـــدمـــة لــديــه. 
التفعيل  يــتــم  لا  المـــعـــلـــومـــات،  ــــق  ووفـ
قــبــل اســتــكــمــال إجــــــراءات الــتــصــريــح 
والموافقة، بما يتيح للجهات الأمنية 
مــــعــــرفــــة هــــويــــة المــــشــــتــــرك ومـــوقـــعـــه 

وطبيعة نشاطه.
ــذه الــــشــــروط نــفــســهــا تــكــشــف  ــ لـــكـــن هـ
اكـــــتـــــمـــــال  ســــــبــــــق  الــــــتــــــرخــــــيــــــص  أن 
التفاصيل التنفيذية. فلو كان الإطار 
الــتــنــظــيــمــي جـــاهـــزاً بــالــكــامــل، لكانت 
آلــيــة قــبــول الـــزبـــائـــن، ودور المــوزعــن 
التفعيل،  وإجــــراءات  ومسؤولياتهم، 
وطريقة تبادل المعلومات مع الأجهزة 
ــد حُـــســـمـــت قـــبـــل انـــتـــقـــال  ــ الأمــــنــــيــــة، قـ

الخدمة إلى مرحلة التشغيل.
عــنــد  الــــعــــالــــقــــة  ــل  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ المـ تــــقــــف  ولا 
تــزال طريقة احتساب  الــتــوزيــع. إذ لا 
ــة، المـــحـــددة بــــــ25%، غير  حــصــة الـــدولـ
واضحة. فلم يُحسم بعد ما إذا كانت 

اشتراكاتها  تــقــل  لا  الــتــي  الــريــاضــيــة، 
باشر  فيما  دولاراً،   50 عــن  الــشــهــريــة 
ــز  ــراكــ ــإنــــشــــاء مـــطـــاعـــم ومــ بـــعـــضـــهـــم بــ
 

ّ
تــجــمــيــل ومـــعـــارض ســـيـــارات ومــحــال
ــفــــرز  ــت بــــن الــــضــــم والــ ــ عـ

ّ
ــوز ــبـــســـة تـــ ألـ

ومحيط السنترال والميناء.
فون 

ّ
واللافت أن عدداً من المغتربين يكل

فرداً من عائلاتهم بــإدارة مشاريعهم، 
مُـــغـــتـــربـــهـــم.  إلـــــــى  ــودوا  ــ ــ ــعـ ــ ــ يـ أن  ــل  ــبــ قــ
ــفــــون فــــي هـــــذه المـــشـــاريـــع،  أمّـــــــا المــــوظــ
تــراوح بين  فيتقاضون أجــوراً زهيدة 
200 و300 دولار، في استغلال لانعدام 
فرص عمل أخــرى، فيما أسعار البيع 
مــرتــفــعــة جــــداً، فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة 
والمــحــاســبــة. ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك، 
ســعــر قـــــــارورة المـــيـــاه الـــتـــي تـــبـــاع في 

بعض المقاهي بـ 400 ألف ليرة!
هذا  أستراليا  مغتربي  إقــبــال  أن  غير 

ــحــتــســب مـــن قيمة 
ُ
هــــذه الــنــســبــة ســت

البيع، أو من الإيرادات، أو من الأرباح، 
ــــذا  ــالــــي آخـــــــر. وهـ أو وفــــــق أســـــــاس مــ
الــتــفــصــيــل لــيــس ثــانــويــا، لأنـــه يــحــدد 
فعلياً ما ستحصل عليه الخزينة من 
لبنان، كما ينعكس  الشركة في  عمل 
على سعر الخدمة وعلى الحصة التي 

ستعود إلى الموزعين المحليين.
ــلــــة لأن  ــئــ وتــــــــــزداد أهـــمـــيـــة هــــــذه الأســ
»ســتــارلــيــنــك« لــيــســت خــدمــة إنــتــرنــت 
عبر  نفسها  بالطريقة  تمر  تقليدية 
الــبــنــى الأرضــيــة المــحــلــيــة. فمنذ طــرح 
ــــرت أســـئـــلـــة أمـــنـــيـــة حـــول  ــيـ ــ ثـ

ُ
المــــلــــف، أ

إدارة حركة البيانات، وإمكان مراقبة 
الاســــــتــــــخــــــدام، وهـــــويـــــة المـــشـــتـــركـــن، 
ــــع الأجـــــهـــــزة، ومــــــدى خــضــوع  ــــواقـ ومـ
صحيح  اللبنانية.  للقواعد  الــخــدمــة 
ــارات الأمــنــيــة انــتــهــت إلــى  ــبـ ــتـ أن الاخـ
قــــبــــول آلــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل، لـــكـــن ذلـــــك لا 
ــام دائــــم  يـــلـــغـــي ضــــــــرورة وجـــــــود نــــظــ
المــشــتــركــن  قــبــول  لتنظيم  ومــتــكــامــل 
ــــن بـــيـــانـــاتـــهـــم،  ــحـــقـــق مـ ــتـ الـــــجـــــدد، والـ
ومراقبة التزامهم بالشروط، وتحديد 
ــزة  ــهــ ــــن الأجــ مـــســـؤولـــيـــة المـــــوزعـــــن عـ

والخدمات التي يطرحونها.
 
ّ
أن الـــــحـــــالـــــيـــــة  المــــــرحــــــلــــــة  وتـــــكـــــشـــــف 

ــة تــعــامــلــت مـــع مـــوضـــوع بــهــذه  ــدولـ الـ
ــرائــــج والـــا  الــحــســاســيــة بــالمــنــطــق الــ
ــت مــــبــــدأ  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــــث حـ ــيــ ــ مــــــــــســــــــــؤول، حــ
بمعالجة  لاحقاً  بــدأت  ثــم  الترخيص 
شــــروط دخــــول الــخــدمــة إلـــى الــســوق. 
فالخدمة أصبحت جاهزة تقنياً، لكن 
الدولة لا تزال تبحث عن الصيغة التي 
موزعيها،  وتنظيم  ببيعها،  تسمح 
واحــــــتــــــســــــاب حــــصــــتــــهــــا، وتــــحــــديــــد 

المسؤوليات تجاه المستخدمين.
واللافت أن الهيئة الناظمة للاتصالات 
الحكومية نفسها  الجلسة  عُيّنت في 
قر فيها ترخيص »ستارلينك«. 

ُ
التي أ

أي أن مــجــلــس الـــــــوزراء أجــــاز دخـــول 
ــــى الــــســــوق بـــالـــتـــزامـــن مــع  الـــخـــدمـــة إلـ
إعــادة تفعيل الجهة التي يفترض أن 
تتولى تنظيم القطاع، قبل أن تتمكن 
هذه الجهة من وضع الإطار المتكامل 
ــك، ســبَــق  ــذلــ الـــــذي يــحــكــم عــمــلــهــا. وبــ
التنظيمي  المـــســـار  الــتــنــفــيــذي  الـــقـــرار 
مـــرة جـــديـــدة: »ســتــارلــيــنــك« أصبحت 
ــل فـــعـــلـــيـــا، فـــيـــمـــا لا  ــمـ ــعـ مـــــوجـــــودة وتـ
تــــزال الـــقـــواعـــد الــتــي ســتــنــظــم بيعها 
والموزعين  الــدولــة  وعلاقة  وتوزيعها 

والمشتركين بها قيد الإعداد.

أثـــار تــســاؤلات كثيرين فــي الأوســـاط 
الطرابلسية، ولا سيما أن المستثمرين 
الـــجُـــدد مــن الــفــئــات الــعــمــريــة الــشــابــة، 
ولم يمضِ على اغترابهم سوى بضع 

سنوات، فمن أين أتوا بهذه الأموال؟
ــــدى  ــة حـــــــــول مـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ـــــــرحـــــــت أسـ

ُ
ــا ط ــ ــمـ ــ كـ

للاستثمار،  الــراهــن  التوقيت  مُــاءمــة 
ــأزوم  ــ ــتـــصـــادي المـ  الـــواقـــع الاقـ

ّ
ــل فـــي ظــ

وأزمــتــي الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، والــقــدرات 
الـــشـــرائـــيـــة المــنــخــفــضــة لــلــمــواطــنــن، 
ــنــــي والـــحـــديـــث عــن  ــدا الــــوضــــع الأمــ ــ عـ
احــتــمــال دخـــول ســوريــا عسكرياً إلــى 
ازدهــار  أن هــؤلاء يتوقعون  أم  لبنان، 
مــنــطــقــة الــشــمــال عــمــومــا فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، ولا سيما عقب تشغيل مطار 
القليعات وتفعيل المنطقة الاقتصادية 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــيـــة، وغــ ــفـــطـ ــنـ والمــــنــــشــــآت الـ

رتقبة؟
ُ
المشاريع الم

من  مباشرة  الجهاز  الزبون  يشتري 
مـــوقـــع »ســتــارلــيــنــك«، بــعــد تسجيل 
بــيــانــاتــه ودفـــــع الــكــلــفــة، ثـــم يُــشــحــن 
إلــيــه. لكن الأمـــور على أرض  الجهاز 
الواقع لم تكن بهذه السهولة، إذ تبيّ 
أن هذا النموذج لا ينسجم عملياً مع 
طبيعة السوق اللبنانية. فالمستخدم 
لا يحتاج إلى الجهاز وحده، بل إلى 
جهة محلية تتولى التركيب والربط 
والـــصـــيـــانـــة والــــدعــــم الــفــنــي وخــدمــة 
مــا بــعــد الــبــيــع، إضــافــة إلـــى معالجة 

الأعطال ومتابعة الشكاوى.
ــــات، تـــتـــفـــاوض  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
»ســتــارلــيــنــك« مــع عــدد مــن الشركات 
لــتــولــي الــتــوزيــع مــحــلــيــا، إلا أن بــدء 
ــزال يحتاج  عــمــل هـــذه الــشــركــات لا يـ
إلــــى مــعــالــجــة قــانــونــيــة وتــنــظــيــمــيــة. 
فـــــدور المــــوزعــــن لـــم يُــلــحــظ بــصــورة 
ــاز  ــــوم الــــــذي أجــ ــــرسـ ــي المـ ــة فــ ــحــ واضــ
الــخــدمــة، مــا يعني أن إدخــالــهــم إلــى 
بقرار عملي  يتم  أن  يمكن  لا  السوق 
منفصل عــن الإطــــار الــقــانــونــي الــذي 

صدر الترخيص على أساسه.

فــي مــحــلــة الــضــم والـــفـــرز، لا يــتــجــاوز 
الـــحـــدّ  فــــي  دولار  ــــف  ألـ  190 ســـعـــرهـــا 
ــانــــت الــشــقــة  الأقـــــصـــــى، وفــــــي حــــــال كــ
ــاء. أمّــــــــا الــــشــــقــــة الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ حــــديــــثــــة الـ
يـــتـــجـــاوز بـــنـــاؤهـــا الـــعـــشـــر ســـنـــوات، 
ـــر بــــأقــــل مــــن 150 ألـــف  ـــســـعَّ

ُ
فـــكـــانـــت ت

دولار. غير أن هذه الأسعار تضاعفت 
إثر هجمة المغتربين الأستراليين على 
شـــــراء الأراضـــــــي والـــشـــقـــق الــســكــنــيــة، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــشـــاريـــع مــتــنــوّعــة 
تركّزت في محلة الضم والــفــرز، التي 
تــحــتــضــن عــــدداً مــرتــفــعــا مـــن المــقــاهــي 

والمطاعم.
نتج من ذلك إنعاش نسبي للاقتصاد 
الــطــرابــلــســي، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت عينه 
ــق  ــقـ ــشـ أغـــــــــرى أصـــــحـــــاب المــــبــــانــــي والـ
المعروضات  أسعار  فرفعوا  السكنية، 
طمعاً بأموال إضافية، ما أوصل سعر 

وظهرت إحدى هذه الثغرات في أيار 
»ألفا«  الماضي، عندما جهّزت شركة 
عرضاً تجارياً تضمّن تفاصيل حول 
ــدء تــســويــق خــدمــات »ســتــارلــيــنــك«  بـ
رسمياً في السوق اللبنانية، بما في 
ــتـــراك والــبــاقــات  ذلـــك مــتــطــلــبــات الاشـ
والأســـعـــار والــعــقــود المــخــصــصــة. إلا 
أن الهيئة الناظمة للاتصالات طلبت 
وقف العمل بالعرض وسحب تداوله، 
ــتـــمـــرار ثـــغـــرات قــانــونــيــة  فـــي ظـــل اسـ
بعد،  قد عولجت  تكن  لم  وتنظيمية 
وفي مقدمها الصيغة القانونية التي 
ســتــنــظــم عــمــل المــــوزعــــن وعــاقــتــهــم 

بالشركة والدولة والمشتركين.
ــة الــــنــــاظــــمــــة حـــالـــيـــا  ــئـ ــيـ ــهـ وتــــعــــمــــل الـ
عـــلـــى وضـــــع آلـــيـــة لــتــنــظــيــم الــعــاقــة 
بــــــــن »ســــــتــــــارلــــــيــــــنــــــك« والمــــــــوزعــــــــن 
والمـــــشـــــتـــــركـــــن. وتــــشــــمــــل الـــــشـــــروط 
المطروحة إجراءات التحقق من هوية 
تقتصر  أن  عــلــى   ،KYC أو  الـــزبـــون، 
ــى على  ــ الــخــدمــة فـــي مــرحــلــتــهــا الأولـ
المـــؤســـســـات والــــزبــــائــــن الـــتـــجـــاريـــن. 
ويُــفــتــرض أن يــكــون المــشــتــرك شركة 

شقة في الضم والفرز مساحتها 200 
ألــف دولار خلال  إلــى 450  متر مــربــع 

فترة وجيزة.
ــجــه هـــؤلاء إلـــى الاســتــثــمــار في 

ّ
كــمــا ات

ــا الأنـــديـــة  ــرزهــ مـــشـــاريـــع مـــتـــنـــوّعـــة، أبــ

تقرير

تقرير

)هيثم الموسوي(

سعر الشقة السكنية 

في محلة الضم والفرز 

ارتفع من 200 ألف 

دولار إلى 450 ألف 

دولار

زينب نصار *

نشر نظام الحضارة الغربية الرأسمالية، على 
الجميع،  اه 

ّ
تبن خطاباً  العشرين،  القرن  مــدار 

حول حقوق الإنسان وحماية الحرّية الفردية 
والــديــمــقــراطــيــة. ونــشــأت فــي ســيــاقــه تــيــارات 
وغيرها  والصهيونية  والفاشية  النازية  مثل: 
ــاول  مـــن جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرّف الـــعـــنـــصـــري، حـ
التبرؤ منها باعتبارها غير عقلانية،  النظام 

 كذلك؟
ً
فهل هي فعلا

جــديــدة،  بحلة  الــيــوم  يستعينها  ولــلــمــفــارقــة، 
الجدد،  الليبراليين  فتنتشر مصطلحات مثل 
الــجــدد، وآخــرهــا  الــنــازيــن  الــجــدد،  المحافظين 
من  أمــيــركــا عظيمة  )لنجعل  »مــاغــا«  حــركــة 

جديد(. فهل هذه وتلك جديدة؟
يدفعنا هذا لتتبّع مصدر الفاشية وأخواتها، 
فــيــعــيــدنــا إلــــى نـــشـــوء الـــرأســـمـــالـــيـــة ومــســار 
ــذي انــعــقــد عــلــى ثــنــائــيــة: تــراكــم  ــ تـــطـــورهـــا، الـ
المــال والعنف. يعيد لازارتــو في مقالته  رأس 
»الــــولايــــات المــتــحــدة والــرأســمــالــيــة الــفــاشــيــة«، 
تــرتــيــب مــواقــعــهــمــا، لــيــبــنّ أن الــعــنــف يــتــقــدّم 
ويمهّد لعملية التراكم، وينقذه عند كل أزمة. 
وسائل  عن  للمنتجين  العنيف  الفصل  ومنذ 
حدّد، وصارت 

ُ
الإنتاج، أصبح الاقتصاد هو الم

السياسة على دِين الاقتصاد، باعتبار إرادة 
القوة وإرادة التراكم وجهين لعملة واحدة.

نجحت الحضارة الرأسمالية على مدى قرنين 
ــتــكــنــولــوجــي، مــصــحــوبــا  بـــفـــرض تــفــوّقــهــا ال
ت تتفجر عنفاً، 

ّ
بتوالي أزماتها، التي ما انفك

التأسيسية  الأشــكــال  حقائق  معه  فت 
ّ

تكش
ــادة الــســكــان الأصــلــيــن،  ــ لــلــرأســمــالــيــة، مـــن إبـ
ــلــت 

ّ
والــتــســيــيــج وخـــلـــق الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا. تــشــك

الرأسماليين،  لتصارع  كنتيجة  الاحــتــكــارات 
ــال،  والإمــبــريــالــيــة لـــضـــرورة تـــوسّـــع رأس المــ
الــدول  قــاد  ما  بالاستعمار،  الــداخــل  ولحماية 
الرأسمالية إلى إشعال الحرب العالمية الأولى، 
التي فاقمت نتائجها المروّعة تأزم حالة التراكم 
الرأسمالي، ودفع حركات اليمين قدماً لتلبية 
الحاجة إلى دورات عنف جديدة. هكذا وبطلب 
الاتحاد العام للصناعيين، وصل موسوليني، 
القائل إن اندماج السلطة الحكومية مع القوة 
إيطاليا،  حكم  بها  الفاشية،  هو  الاقتصادية 
بين عامي 1922 و1943، قدّم إعانات ضخمة 
ضريبة  بفرض  وأنقذها  الكبرى،  للشركات 
على الأجور بعد تخفيضها وتسريح العمال 
الرأسمالية  وصــفــات  ذ 

ّ
نف إنــه  أي  الفائضين، 

ف، الذي ما 
ّ

الصالحة لكل حين، بفرض التقش
فت الفاشية 

ّ
انفكّ ينتج الإفقار المجتمعي. وظ

الاقتصادي، وجهدت  الواقع  الناس من  يأس 
ب تحويله ضد الرأسمالية، أو كما يبيّ 

ّ
لتجن

سمير أمين أن الأشكال المختلفة من الفاشية 
هي أساليب معيّنة لإدارة الرأسمالية وليست 

ى شرعية الأخيرة.  سياسية تتحدَّ
ً
أشكالا

الاحتكارات رفعت  ولبسط سيادة رأسمالية 
وأصبح مستشاراً  هتلر  السلطة  إلى  النازية 
بعد إفطار تاريخي مع أوبنهايم، مصرفي من 
كولونيا، وفون بابن، صناعي كبير في سار، 
مــا مــنــح الــنــازيــن مــوافــقــة رأســمــالــيــة، مقابل 

ولائهم غير المشروط للرأسمال الاحتكاري.
جــسّــد الاثــنــان نــتــاجــا طبيعياً لمــســار تــطــوّر 
أوروبــا،  دمّــرت  التي  وعقلانيتها،  الرأسمالية 
لرأس  الجوهرية  التراكم  تــأزم عملية  بنتيجة 
المال. لكنّ النظام برّر ظهورهما كرد بمواجهة 
شركات  أعــادت  المتنامي.  الشيوعي  التهديد 
التسلح الخاصة في الدول التي تعهّدت بمنع 
ح ألمانيا، تسليح الألمان المهزومين، 

ّ
إعادة تسل

لتشكيل تحالف كبير للتقدّم نحو موسكو. 
ل مذابح إنكلترا في الهند، 

ّ
لا بل إن هتلر تمث

الدموي  ألمانيا  تتمة لإرث  في  مثيلتها،  ذ 
ّ
ونف

في ناميبيا. هكذا يتبين أن توجهات السياسة 

الـــنـــازيـــة تــتــطــابــق فـــي الـــواقـــع مـــع الاتــجــاهــن 
الــرئــيــســيــن لــلــرأســمــالــيــة آنـــــــذاك الاحـــتـــكـــار 

والإمبريالية.

الحروب ركيزة الحضارة الغربية

عبّر كساد عام 1929 عن عمق أزمــة مسار 
الــتــراكــم الــرأســمــالــي الإنــتــاجــي، لكنه أتــى في 
هــائــل، في  للنظام دورات عنف  وقــتــه، ســهّــل 
ــه، فــكــانــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ الـــداخـــل وبـــن دولـ
تخوضها  أن  دون  ثــمــارهــا،  قطفت  الــثــانــيــة. 
الولايات المتحدة، الفاشية ذات الوجه المبتسم. 
وتزعّمت النظام الرأسمالي، بعد سقوط القوى 
لسيطرتها  وأخضعتها  الأخــرى،  الإمبريالية 
وأخــواتــه.  »مــارشــال«  كـــ التمويل  بــرامــج  عبر 
وأضحت القوة الاقتصادية الوحيدة المستقلة. 
ــذه الـــوضـــعـــيـــة أتــــاحــــت لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــ هـ
ثــاث مــرات تغيّر وفــرض قــواعــد اقتصادية 
وقانونية على السوق العالمية والنظام العالمي 
وودز،  بــريــتــون  مــؤســســات  تــحــكــم   1945(
بالذهب،  الـــدولار  علاقة  فــك  نيكسون   1971
وسيطرة  النيوليبرالية  و1991  الــبــتــرودولار، 

الأسواق المالية(.
وقــد عــبّــرت أزمـــة عــام 2008 بشكل صريح 
عــن تـــأزم عملية الــتــراكــم، بفعل تــرك الأمــور 
المــال.  المــال عن توليد  المالية، لعجز  لــأســواق 
ذ الولايات المتحدة اليوم 

ّ
لمواجهة نتائجها، تنف

ــع، مــهــنــدســه الــرئــيــس الــحــالــي  ــرابـ الانـــقـــاب الـ
ترامب.

ــتــراكــم وإنــعــاش  ال انــهــيــار دورة  بــهــدف درء 
الاقتصاد الأميركي المأزوم، وفي محاولة شبه 
أميركا عظيمة مرة أخرى،  لـجعل  مستحيلة 
ثـــــروات مجتمعات  لــاســتــيــاء عــلــى  يــجــهــد 
عبر  النهب  استنفد  أن  بعد  العالمية،  الأقــنــان 
التمويل والديون طاقته، بتعليق جميع قواعد 
ــالمـــي. هـــكـــذا يصبح  الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـــعـ
ــوة غــيــر الاقـــتـــصـــاديـــة شــرطــا  ــقـ اســـتـــخـــدام الـ
أســاســيــا لــإنــتــاج الاقـــتـــصـــادي الـــضـــروري، 
»السلام  وإحــال  بالقوة،  القوة  علاقات  عبر 
الأمــيــركــي« بــالــقــوة، والــرأســمــالــيــة المــفــروضــة 
ــيــــاءات  ــتــ ــبـــر ســلــســلــة مــــن الاســ ــوة، عـ ــقــ ــ ــال ــ ب
بأشكاله،  العنف،  عبر  والنهب،  والمــصــادرات 
من الترهيب الاقتصادي، والابتزاز، والتدخل 

العسكري، وآخرها العدوان على إيران.
تأتي خطورة الانقلاب الرابع الذي يحدث، أنه 
ويختمها،  الانــقــابــات،  كل  مفاعيل  يتضمن 
الـــذي نشأ  الــقــانــونــي  الــنــظــام الــدولــي  بانهيار 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بــهــدف تجنب 
حرب عالمية ثالثة، أو، كما يقول هوبسباوم، 
إنــهــاء عصر الــتــطــرّف. لمنع كـــوارث الــحــروب، 
أنتجت منظمات هذا النظام حينها نصوصاً 
ومــــعــــاهــــدات، لمـــواجـــهـــة الــشــيــوعــيــة والـــنـــازيـــة 
ــهــذا الــتــطــرف،  ــفــاشــيــة، كــســبــب رئــيــســي ل وال
ــذه الأيـــديـــولـــوجـــيـــات بــأنــهــا  ــم تــوصــيــف هــ وتــ
مة عصر الأنوار، يجب مواجهتها للعودة  مُهدِّ
العبودية،  إلــى ذلــك العصر، وهــو ذاتــه عصر 

والاستعمار، والكولونيالية.

النازية والستالينية وجهان لعملة واحدة

لكنّ خطاب المؤسسات الرسمية للنظام، أنتجه 
وليست  الفترة،  هــذه  في  مرموقون  مفكرون 
ــعــتــمــد 

ُ
ــم الــكــتــب، والم صــدفــة أن واحــــداً مــن أهـ

فـــي الــجــامــعــات، هـــو »أســــس الــتــوتــالــيــتــاريــة« 
بأسلوبها  أرنـــدت  حنة  المــعــروفــة  للفيلسوفة 
الــشــيــق، حــيــث قـــدّمـــت الــنــازيــة والــســتــالــيــنــيــة 
لــعــمــلــة واحــــــدة. وســـــاوت ببساطة  كــوجــهــن 
بـــن حــركــة عــنــصــريــة قــامــت عــلــى اســتــعــاء 
النظام  أول تجربة تمرد داخــل  عــرقــي، وبــن 
الماركسي- الفكر  إلى  والمستندة  الرأسمالي، 
اللينيني. هاجمت النازية كل دول أوروبا، بما 
فيها الاتحاد السوفياتي، بينما الثانية، ورغم 

ما لها ومــا عليها، تحملت كلفة أن تقول لا، 
الثانية،  العالمية  27 مليون إنسان في الحرب 
دفـــاعـــا عـــن الــــوطــــن-الأم والـــســـيـــادة، وجعلت 

أحلام الدول للتخلص من الاستعمار واقعاً.
فهل تجوز المقارنة؟ خطورة هذا الطرح، الذي 
قدّمته أرندت، ليس حول ديكتاتورية الأنظمة 
التوتاليتارية، وهذه ملء الدنيا، يساراً ويميناً، 
شعوبها،  قبل  مــن  ولــكــن  محاكمتها،  ولتتم 
وهــذا حقها. فالناس يفهمون بشكل أفضل 
ضد ماذا هم، وليس مع من. ببساطة قدّمت 
أرندت براءة ذمة للنظام الرأسمالي وكأنه واحة 
أرسطو  ديمقراطية  أن  معرفتها  مــع  حــريــة، 
وهي  للعامة.  وليست  للصفوة  كانت  نفسه 
إن كانت عانت على المستوى الشخصي من 
فكرية  على خصومة  تكن  لم  لكنها  النازية، 
تــامــة مـــع كــبــار فــاســفــتــهــا هـــايـــدغـــر، وغــيــر 
معروف أنها زارت يوماً الاتحاد السوفياتي.

الحالي،  وقتنا  إلــى  يمتد  طرحها  تأثير  لكن 
ــد اســتــفــاد مــنــه الــنــظــام ومــؤســســاتــه، في  وقـ
إنــتــاج خــطــاب يــوجــه دائــمــا بــاتــجــاه الــقــوى أو 
الـــدول أو حــركــات المــقــاومــة الــتــي لا تنضوي، 
فيحاربها باستحضار نقيضها ومساواتها 
بوكيل النظام في العدوان والإبادة والتطهير. 
هي وصفة جاهزة لكل من يقول لا، يُحاصر 
ــات تــعــســفــيــة غــيــر  ــوبـ ــقـ ــفــــرض عـ ــ

ُ
ــم ت ــن ثــ ومـــ

مباشرة،  الشعوب  نتائجها  تعاني  قانونية، 

ــتــــســــاوي مــــع الـــكـــيـــان المـــجـــرم  ــ ثــــم وصــــمــــة ال
ــذا لــيــس إلا صك  كــوجــهــن لــعــمــلــة واحـــــدة. هـ
أصبحت  هــكــذا  الاســتــيــطــانــي.  للكيان  ــراءة  بــ
للبعض سوريا والكيان وجهين لعملة واحدة، 
وكأنها  الوصمة لاحقاً »حماس«،  ثم طاولت 
ســلــســلــة لـــســـرديـــة يـــجـــب تــثــبــيــتــهــا. الأنـــكـــى 
ــران رغــم  الــيــوم ضــد إيــ الــبــعــض يطرحها  أن 
وكمون  تــصــدّيــهــا،  وملحمة  عليها،  ــعــدوان  ال
ضحالة  كلها.  المنطقة  وضــد  ضدها  الحرب 
هذا الطرح، الذي لا يرتقي فكرياً إلى مستوى 
خصومة مشروعة، يقدّمه أكاديميون يؤدّون 
الفكر، تدفع لسؤال  وظيفتهم، بعدما تهاوى 
نــوع من المشاعر  متبنيه مــاذا يتوقعون؟ أي 
تــوقــظــه هــذه  أو تــســتــطــيــع أن  يــســتــفــزّونــهــا 
المساواة بين إيران والكيان، أو بماذا يحسون 
هم أنفسهم؟ اليأس، الخجل، أم أنهم يقدّمون 
ــــي  صــــك بـــــــراءة لــضــمــيــرهــم أمــــــام نـــظـــام دول
بّق ضد 

ُ
جائر، تتالى مؤشرات انهياره، مذ ط

ــران وفــنــزويــا وروســيــا.  ــ يــوغــوســافــيــا، وإيـ
لــكــن النقطة الــتــي أشــــارت إلـــى انــهــيــاره، كما 
يشير إيلان بابيه، هي لحظة محاولة تطبيقه 
بفعل  الاستعماري،  الكولونيالي  الكيان  على 
يُــطــبّــق، أو  الإبــــادة فــي غـــزة. فكيف يمكن أن 
يكون مشروعاً حضارياً، إذا كان يحتاج إلى 

كل هذا العنف والدمار؟
تجدر الإشــارة إلى أن كل حلقة دمار جديدة 
في لبنان وسوريا وغيرهما ما هي كلها إلا 
محاولات كي تصبح غزة أبعد. لأن الحقيقة 

هي غزة –فلسطين.

سقِط النظام 
ُ
إلى الحرب در: هكذا ي

الرأسمالي روايته

الرأسمالية  عــن  الحديث  حتى  الــيــوم  يصعب 
ــه ارتــــــــداداً إلــى  ــواجـ ــاج«، لأنـــنـــا نـ ــتــ ــ »نـــمـــط إن كــــ
ــى تــاريــخ فــعــل »ســيــد« يــقــرّر  نــمــط ريــعــي، إلـ
له  الــتــي يحق  الــثــروة  مــقــدار  بشكل تعسفي 
استخلاصها من إنتاج »أقنانه«. وقد صرّح 
وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، دون 
أدنــى حــرج، بــأن الــولايــات المتحدة ستتعامل 
ثرواتها  كانت  لو  كما  »حلفائها«  ثــروات  مع 
الخاصة: فقد التزمت اليابان وكوريا الجنوبية 
والإمــــارات العربية المــتــحــدة، وقــبــل كــل شيء 
أوروبا، بالاستثمار »وفقاً لرغبات الرئيس«. 
ــادي،  ــيـ ــروة سـ ــنــــدوق ثــــ »صــ ـــ ــر بــ ــق الأمــــ

ّ
يــتــعــل

ــدار وفــقــا لــتــقــديــر الــرئــيــس، لــتــمــويــل عملية  ــ يُ
تصنيع جديدة«. ويصفه مذيع قناة »فوكس 
الــذهــول، بأنه »صندوق  نــيــوز«، في حالة من 
»أوه،  بيسنت:  فيرد  خــارجــي«.  مخصصات 
ــيـــادي أمـــيـــركـــي، لكن  ــروة سـ ــ ــنـــدوق ثـ ــه صـ إنــ

بأموال الآخرين«.
ــه كـــدفـــع الــجــزيــة لــلــدولــة »المـــحـــتـــلـــة«، لــبــنــاء  إنــ
وتــمــويــل الــجــيــوش الاســتــعــمــاريــة الــقــادمــة. لم 
ض  ــفــوِّ

ُ
تعد آلــة الــدولــة الــرأســمــالــيــة الــبــربــريــة ت

الــعــنــف الــهــائــل لــلــفــاشــيــن، بـــل بــاتــت تــتــولاه 
انتهاء  النيوليبرالية  عجّلت  هــكــذا  بنفسها، 

مدة صلاحية الحداثة الغربية.
ــاء الــشــعــوب، تــقــدّم  ولــحــجــز حصتها مــن دمـ
الرأسمالية  الـــدول  فــي  الأولــيــغــارشــيــة  الطبقة 
ــمـــرار  ــتـ ــمـــرتـــزقـــة لاسـ ــا كـ ــهـ ــاتـ الـــكـــبـــرى خـــدمـ
ــحـــروب، كــفــتــح مــضــيــق هــرمــز، أو تــشــارك  الـ
الـــعـــدوان عــلــى دول المنطقة،  إحــداثــيــاتــهــا فــي 
وتــقــرع طــبــول الــحــرب فــي أوروبــــا الــيــوم ضد 
التي  الخاطفة  الحرب  إن روح  بل  روســيــا، لا 
كانت سائدة في ألمانيا عام 1941 تنتشر في 
وسائل الإعــام، مع عدم وجــود ذكريات عن 
دمّرة عام 

ُ
الم أو برلين  ستالينغراد عام 1943 

.1945
الرأسمالي...  الإمبراطوري  النظام  جنون  إنه 

فلنستعد جميعاً لدورة عنف جديدة.
* أستاذة جامعية

إيران وإسرائيل ليستا وجهين لعملة واحدة!

هكذا أصبحت للبعض 

سوريا والكيان وجهين 

لعملة واحدة، ثم طاولت 

الوصمة لاحقاً »حماس«، 

وكأنها سلسلة لسردية يجب 

تثبيتها
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هرمز - مهرداد خليلي

ــب فــيــه المــنــطــقــة، بــحــذر، 
ّ
فــي وقـــت تــتــرق

الستين يوماً  ية من هدنة 
ّ
المتبق الأيــام 

 
ّ

بين إيــران والــولايــات المتحدة، في ظل
ــر الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــم حـــول فتح 

ّ
تــعــث

قائداً  »الأخــبــار«  التقت  مضيق هرمز، 
مــيــدانــيــا فـــي بــحــريــة »حـــــرس الـــثـــورة 
الإســـامـــيـــة«، كــشــف جــانــبــا مــمّــا جــرى 
فــي عــرض البحر منذ إغــاق المضيق، 
القوات  عــن مستوى جاهزية  وتــحــدّث 
الإيـــرانـــيـــة لــلــســيــنــاريــوات المــقــبــلــة، ولا 
سيما احتمال تجدّد الحرب أو محاولة 
القوات الأميركية فتح »هرمز« بالقوة 

والسيطرة على الجزر الإيرانية.
ــيـــدانـــي الــســاعــات  يــســتــعــيــد الـــقـــائـــد المـ
الأولى التي أعقبت صدور قرار إغلاق 
ــا مستعدين 

ّ
: »كــن

ً
مضيق هــرمــز، قــائــا

لــخــيــار إغـــــاق المــضــيــق مــنــذ ســنــوات 
طـــويـــلـــة. وقــــبــــل اغـــتـــيـــال الـــســـيـــد عــلــي 
ــا فــي حــال تأهّب 

ّ
كــن بــأيــام،  الخامنئي 

ــذنــا مــنــاورات تحاكي 
ّ
قــصــوى، كما نــف

إغـــــاق المــضــيــق والــــدفــــاع عـــن الـــجـــزر. 
وعندما أصدر قائد القوة البحرية في 
الـــحـــرس الـــثـــوري، الــشــهــيــد عــلــي رضــا 
من  انتقلنا  الإغــــاق،  قـــرار  تنكسيري، 
الــحــال الهجومية«.  إلـــى  الــتــأهــب  حـــال 
ــي »)أنــــنــــا(  ــدانــ ــيــ ــيـــف الــــقــــائــــد المــ ويـــضـ
أبلغنا جميع السفن، عبر القناة 16 في 
قناة  اللاسلكي، وهي  الاتصال  أجهزة 
العالم،  الــعــامــة للسفن حــول  الاتــصــال 
رنا من أن أيّ 

ّ
بقرار إغلاق المضيق، وحذ

سفينة تحاول العبور ستكون عرضة 
تـــردّد«. وبحسب  للاستهداف من دون 

أفــــادت »الــقــنــاة 13« الــعــبــريــة، مــســاء أمــس، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ بـــــأن قــــائــــد الــ
في  يدفع  كوبر،  بــراد  الجنرال  »سنتكوم«، 
ــاه اســتــئــنــاف الــهــجــمــات عــلــى إيــــران  ــجــ ــ

ّ
ات

وتوسيعها لتشمل بنى تحتية وطنية، في 
وقت أعربت فيه الولايات المتحدة عن ثقتها 
المفروض  الحصار  مواصلة  على  بقدرتها 
على الموانئ الإيرانية، إلى أجل غير مسمّى. 
ويأتي ذلك رغم حديث مسؤولين أميركيين، 
خــــال الأســـبـــوع الأخـــيـــر، عـــن الــســعــي إلــى 
»إغلاق مختلف الجبهات«، وتثبيت هدوء 
النصفية  الانــتــخــابــات  مــوعــد  قبيل  نسبي 
نحو  بعد  ر 

َ
والمنتظ المتحدة،  الــولايــات  في 

شهرَين.
قــبــل  ــر،  ــوبــ كــ زار   ،»13 »الــــقــــنــــاة  وبـــحـــســـب 
أيــــام، إســرائــيــل، حــيــث شــــارك فــي اجــتــمــاع 
»المـــــنـــــتـــــدى الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي الـــــرفـــــيـــــع« فــي  لــــــ
ــتــــال، بــحــضــور رئـــيـــس أركــــان  جــيــش الاحــ

الأخــيــر إيـــال زامــيــر وعـــدد مــن كــبــار الــقــادة 
دعــا كوبر  الاجــتــمــاع،  العسكريين. وخـــال 
إلى »استئناف القتال ضدّ إيران، وتوسيع 
نطاق الهجمات ليشمل بنى تحتية وطنية، 
الــغــاز  بــصــنــاعــات  مرتبطة  مــنــشــآت  بينها 
والنفط والكهرباء«. ونقلت القناة عن قائد 
البنى  هــذه  استهداف  إن  قوله  »سنتكوم« 
من شأنه أن »يغيّر قواعد اللعبة« ويلحق 
أذى كــبــيــراً بـــإيـــران، وإن »طــهــران لــن تغيّر 
 الوضع القائم«. وأضافت 

ّ
مواقفها في ظل

أن كــوبــر عـــرض هـــذا الــتــوجّــه عــلــى رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دان كين، 
قل موقفه أيضاً إلى الرئيس دونالد 

ُ
فيما ن

ترامب. كذلك، أبلغ كوبر كبار ضباط جيش 
الاحــتــال بــأن احــتــمــال الــعــودة إلــى القتال 
»مرتفع«، وأن »الولايات المتحدة قد تحتاج 
إلى تنفيذ هجمات مشتركة مع إسرائيل«.

وتــأتــي هـــذه الــتــســريــبــات فــي وقـــت أعلنت 
فــيــه »ســنــتــكــوم«، مــســاء أمــــس، بـــدء العمل 
على تشكيل أول »قوة متعدّدة الجنسيات 
والمجالات مخصّصة للمسيّرات الهجومية 

الأحـــاديـــة الاتـــجـــاه«. ويــواكــب هـــذا الــتــوجّــه 
استمرار الحصار البحري على إيران، الذي 
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، 
إن »الجيش الأميركي يمتلك الموارد اللازمة 
لمواصلته إلى أجل غير مسمّى«، مضيفاً أن 
ــادرة عــلــى الحفاظ  »الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة قــ
ــك  عــلــى مــســتــوى الانـــتـــشـــار المـــطـــلـــوب، وذلـ
عــبــر تـــنـــاوب الــســفــن الــداخــلــة إلـــى المنطقة 

والخارجة منها وفق الحاجة«.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة »واشنطن 
ــوك داخـــــــــــــل أجـــــهـــــزة  ــ ــ ــكـ ــ ــ بــــــــوســــــــت« عــــــــن شـ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــعــلــومــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــدّثـــت عــــن تـــهـــديـــد إيـــرانـــي 
إجـــــــراءات  كـــانـــت وراء  ــــب،  ــــرامـ تـ بـــاغـــتـــيـــال 
ـــخـــذت خـــال مــغــادرة 

ُّ
أمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة ات

المــاضــي،  الشهر  تركيا  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
ــاتـــو«. ووفـــق  ــنـ بــعــد مــشــاركــتــه فـــي قــمــة »الـ
مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن حـــالـــيـــن وســابــقــن 
الاستخباراتية،  التقييمات  على  لعين 

ّ
مط

نــقــلــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــعــلــومــات 
المتمحورة حول التهديد المزعوم إلى وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة »ســي 
يَــجــدوا  لــم  الــوكــالــة  لي 

ّ
إيـــه«، لكن »محل آي 

المــعــطــيــات مــقــنــعــة وأبــلــغــوا مــســؤولــن في 
أحــد  بــشــكــوكــهــم«. ووصـــــف  تـــرامـــب  إدارة 
المــســؤولــن المــعــلــومــات المــشــار إليها بأنها 
إســرائــيــلــيــة المــــصــــدر، ولــيــســت نــاتــجــة من 
عمل استخباراتي أميركي، مشيراً إلى أنها 
»حظيت بتقييم ذي درجة ثقة منخفضة«. 
كذلك، رأى مسؤول حالي وآخــر سابق في 
إسرائيل  »نقل  أن  الأميركية  الاستخبارات 
في  التأثير  يستهدف  كــان  ربّــمــا  التحذير 
قـــــرارات تــرامــب والــســيــاســة الأمــيــركــيــة في 
ــاء هـــذا  ــ المـــنـــطـــقـــة«. وبـــحـــســـب أحـــدهـــمـــا، جـ
ــراء ضــمــن »نــمــط أوســــع مــن الــتــقــاريــر  ــ الإجـ
الاســتــخــبــاراتــيــة« الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــرى 
ستخدم 

ُ
بعض المسؤولين الأميركيين أنها ت

للتأثير في عملية صنع القرار.
لــكــن، رغـــم هـــذه الــشــكــوك، أســهــم الــتــحــذيــر 
إخفاء تحرّكات  الأبيض«  »البيت  قــرار  في 
تــرامــب خـــال مــغــادرتــه قــمــة »حــلــف شمال 
أنــقــرة، فــي 8 تموز الماضي.  الأطلسي« فــي 
إذ أقلعت طائرة الرئاسة »إير فورس ون«، 
وعــلــى مــتــنــهــا صــحــافــيــون ومــوظــفــون في 
فيما  باعتبارها طعماً،  الأبــيــض«،  »البيت 
قل تــرامــب ســرّاً داخــل شاحنة مخصّصة 

ُ
ن

لــتــمــويــن الـــطـــائـــرات إلــــى طـــائـــرة مـــن طـــراز 
الــجــو الأمــيــركــي،  »32A-C« تــابــعــة لــســاح 
ته برفقة عدد محدود من كبار مساعديه 

ّ
أقل

إلى بريطانيا.
)الأخبار(

طهران - محمد خواجوئي

لا تقتصر معركة مضيق هرمز على 
تمتدّ  بــل  فحسب،  العسكري  المــيــدان 
ى فــي صـــورة حـــرب ســرديــات 

ّ
لتتجل

مــحــتــدمــة؛ فــبــيــنــمــا يـــحـــاول الــرئــیــس 
ــیــــرکــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، فـــرض  الأمــ
واقع افتراضي يدّعي فيه »السيطرة 
 إيران 

ّ
الكاملة« على الممرّ المائي، تشن

ــادّاً مــســتــمــرّاً عــلــى تلك  هــجــومــا مـــضـ
 إيــاهــا بــأنــهــا نتاج 

ً
الـــروايـــة، واصــفــة

ارتــبــاك  تعكس  لة« 
ّ
مضل »معلومات 
الإدارة الأميركية.

ــر  وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، جـــــاء ردّ وزيــ
الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، 
عـــبـــر مـــنـــصّـــة »إكــــــــس«، عـــلـــى المـــزاعـــم 
الأميركية، التي أرجعها إلى »ضعف 
استخباري« مزمن يؤدّي إلى »سوء 
ر 

ّ
تقدير اســتــراتــيــجــي« مــتــكــرّر. وحــذ

عــراقــجــي الـــقـــادة الأمــيــركــيــن مـــن أن 
ــوأ مـــن الأخــــبــــار المــزيّــفــة  ــ ــا هـــو أسـ »مــ
هــــو المـــعـــلـــومـــات المـــزيـــفـــة. احــــــــذروا«، 
ــى أن واشـــنـــطـــن تبني  فـــي إشــــــارة إلــ
سياستها على أوهام استخباراتية، 

تماماً كما فعلت في تقديراتها قبيل 
الحرب الأخيرة.

 
ّ

ــم يـــكـــن الـــخـــطـــاب الـــعـــســـكـــري أقــــل ــ ولـ
حدة؛ إذ وصف المتحدّث باسم »مقرّ 
ذو  إبراهيم  المركزي«،  الأنبياء  خاتم 
الــفــقــاري، مــزاعــم تــرامــب بشأن حركة 
المــــاحــــة فــــي المـــضـــيـــق بـــأنـــهـــا »كـــذبـــة 
تعبيراً  كونها  تــعــدو  لا  مفضوحة«، 
ــال الاســـتـــعـــصـــاء والـــعـــجـــز«  ــ ــ عــــن »حـ
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. 
الـــســـيـــادة في  أن  الـــفـــقـــاري  وأكـــــد ذو 
»هــرمــز« هــي أمـــرٌ واقـــع لا جـــدال فيه، 
مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية 
تــديــر حــركــة المــاحــة هــنــاك بالكامل، 
أو سفينة  نفط  ناقلة  لأيّ  يمكن  ولا 
»التصريح  دون  من  العبور  تجارية 
ــبـــاشـــر« مـــن »الـــحـــرس  والإشــــــــراف المـ
الثوري الإيراني«. في الاتجاه نفسه، 
ز الموقف المتناغم بين رأس 

ّ
وبما يعز

العسكرية،  والــقــيــادة  الــدبــلــومــاســيــة 
ــيــــج«  ــبــــاســ ــيـــــس مـــنـــظـــمـــة »الــ ــ أكـــــــد رئـ
الــجــديــد، حــســن طــائــب، أن المضيق 
وأن  الــكــامــلــة،  طــهــران  يخضع لإدارة 
الــبــاد تــمــضــي فــي مــســارهــا الأمــنــي 

والــــــســــــيــــــادي بــــعــــيــــداً عــــــن ضــجــيــج 
»الحروب النفسية« الأميركية.

ــــت، بـــــدا أن واشــنــطــن  ــــوقـ ــي هـــــذا الـ فــ
ــاكـــل لــوجــســتــيــة  ــا مـــشـ تــــواجــــه أيــــضــ
ضاف إلى ما كُشف سابقاً عن نقص 

ُ
ت

أفــادت تقارير صحافية  إذ  الذخائر؛ 
أمــيــركــيــة بـــأن ظــــروف المــعــيــشــة على 
لينكولن«  »أبراهام  الطائرات  حاملة 
الــــتــــي تـــــرابـــــط قــــبــــالــــة إيـــــــــــران، تــثــيــر 
ــقــــوات  ــع الــ ــ ــأت وضــ ــ مــــخــــاوف فــــي شــ
»وول  صحيفة  ونــقــلــت  متنها.  عــلــى 
ــن مــســؤولــن  ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال« عــ
أميركيين القول إن واشنطن سترسل 
واشنطن«  »جــورج  الطائرات  حاملة 
 مــحــل 

ّ
إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــــط لـــتـــحـــل

أضافوا  المسؤولين  لكن  »لينكولن«. 
التبديل  لعملية  التخطيط  ــمّ  »تـ أنـــه 
قــبــل إثــــــارة المــــخــــاوف بـــشـــأن ظـــروف 
المعيشة عــلــى لــيــنــكــولــن«. ومـــع ذلــك، 
قــــال وزيـــــر الـــحـــرب الأمـــيـــركـــي، بيت 
ستواصل  »واشــنــطــن  إن  هيغسيث، 
ــب 

ّ
ــا تــطــل ــالمـ الـــحـــصـــار عـــلـــى إيـــــــران طـ

ــادرون على  ــ ــــى »أنـــنـــا قــ ــر«. وادّعــ ــ الأمــ
مواصلة الحصار على إيران«.

وبـــالـــتـــوازي مـــع الــســجــال الإيــــرانــــي ـ 
الأميركي حول مضيق هرمز، أضافت 
قضية التلوّث النفطي على السواحل 
الإيرانية والعُمانية بعداً جديداً إلى 
الأزمــــة المــفــتــوحــة فــي المــنــطــقــة. فمنذ 
يــومَــن، رُصــــدت بــقــع نفطية ســـوداء 
عــلــى الـــســـواحـــل الــجــنــوبــيــة لــجــزيــرة 
قـــشـــم، عـــنـــد مـــدخـــل المـــضـــيـــق، حــيــث 
تــشــيــر المــعــطــيــات المـــتـــداولـــة إلــــى أن 
مصدر هذا التلوّث هو سفينة شحن 
كانت  الليبيري،  العلم  تــرفــع  ســائــب 
تـــعـــرّضـــت لـــاســـتـــهـــداف فــــي الــثــالــث 
ــــز«،  ــــرمـ ــة »هـ ــالـ ــبـ ــــن آب الــــــجــــــاري، قـ مـ
فــــيــــمــــا لا تــــــــــزال أعــــــمــــــال الـــتـــنـــظـــيـــف 

السياق، جاءت تصريحات المتحدث 
الإيـــرانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم 
إسماعيل بقائي، لتربط مباشرة بين 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي وبــن 
تــفــاقــم الــتــلــوّث الــبــحــري فــي الخليج 
ومضيق هرمز. وعليه، طالب بقائي 
بــإدراج »جبر الخسائر البيئية« من 
قِبل الدول المستفيدة من الممرّ المائي، 
ضمن أيّ ترتيبات مستقبلية لإدارة 

المضيق.
وتـــزامـــن هــــذا الـــتـــطـــوّر مـــع اســتــمــرار 
المـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة - الــعُــمــانــيــة 
لــبــلــورة آلــيــة رقــابــة جــديــدة تتجاوز 
البيئة،  لتشمل حماية  الأمني  البُعد 
ــات الــــبــــحــــريــــة، ومـــكـــافـــحـــة  ــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ
ــمــة. ومـــن الـــواضـــح أن 

ّ
الــجــرائــم المــنــظ

طهران، التي تربط إعادة فتح »هرمز« 
بــإنــهــاء الـــحـــرب والــحــصــار الــبــحــري 
 التلوث 

ّ
الأمــيــركــي، وجـــدت فــي مــلــف

النفطي ورقـــة ضغط إضــافــيــة؛ فهي 
التفاوضي  موقعها  ز 

ّ
تــعــز جهة  مــن 

أمـــام »المــجــتــمــع الـــدولـــي«، ومـــن جهة 
أخــــــرى، تـــؤسّـــس لــشــرعــيــة »الــنــظــام 
المــاحــي الــجــديــد« الــــذي تــطــمــح إلــى 

ــم يـــأخـــذ كـــثـــيـــرون الــتــحــذيــر  ــه، لـ ــتــ روايــ
الإيراني على محمل الجدّ في البداية، 
طــلــق أوّل صـــاروخ، بعد 

ُ
أ »لــكــن عندما 

ــــاق، ســـادت حــال  دقــائــق مــن قـــرار الإغـ
مــن الــصــدمــة لـــدى الــســفــن الــعــابــرة من 

المضيق«.
خــلــيــجــيــة  دولًا  أن  إلـــــــى  ــيـــر  يـــشـ وإذ 
ــت، فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، مــع  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ تــ
 الـــســـمـــاح 

ً
ــة ــبــ ــالــ ــانــــب الإيــــــرانــــــي طــ الــــجــ

جاء  الــجــواب  أن  إلا  بالعبور،  لسفنها 
»الـــرفـــض مـــن دون نـــقـــاش«. وكــانــت  ـــ بـ
الإمــــــارات، وفــقــا لـــه، أوّل مــن تــواصــلــت 
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قـــبـــل أن  ــــع إيـــــــــران فـ مـ
ــام الأولــــى  ــ ــداً إلــيــهــا فـــي الأيــ ــ تـــرســـل وفـ
تصدير  باستمرار  للمطالبة  للحرب، 
الخضروات الإيرانية. ويضيف: »نظراً 
إلى أن وقف هذا التصدير كان سيضرّ 
جــدّاً،  كبير  بشكل  الإمـــاراتـــي  بالشعب 
وكوننا لا نعادي هذا الشعب والناس 
الأبرياء بشكل عــام، وافقت إيــران على 
اســتــمــرار تصدير الــخــضــروات«، الــذي 
اســتــمــرّ حــتــى فـــي ذروة الاشــتــبــاكــات 
البحرية وقصف القواعد الأميركية في 

الإمارات.
أمّا عن جولات القتال في عرض البحر، 
فـــيـــقـــول الـــقـــائـــد إن الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
ــض اشــتــبــاكــا بــحــريــا مــبــاشــراً 

ُ
»لـــم تــخ

مـــع الأمـــيـــركـــيـــن، لأنـــهـــم لـــم يـــأتـــوا إلــى 
مضيق هرمز«. وإذ يوضح أن الجيش 
الأميركي اعتمد على سلاح الجو فقط 
)الصواريخ والمسيرات(، فهو يشير إلى 
دائمة  ق بصورة 

ّ
تحل »مروحياتهم  أن 

ولكن  الــفــارســي،  الخليج  منطقة  فــوق 
بالقرب من مناطق جنوب الخليج، ولا 
تجرؤ على الاقتراب من مناطق وجود 
ـــي »بـــاك 

َ
ــر أن مـــروحـــيّـــت ــ قـــواتـــنـــا. وأذكــ

ـــــن، مــــن مــنــطــقــة 
َ
ــرّت ــ ــــوك« اقـــتـــربـــتـــا، مـ هــ

لكنهما  هــرمــز،  فــي مضيق  انــتــشــارنــا 
ســـرعـــان مـــا تــراجــعــتــا بــعــدمــا شــعــرتــا 
الــذي كان يتهدّدهما من قِبل  بالخطر 

قواتنا«.
كـــذلـــك، يــنــفــي الــقــائــد المـــيـــدانـــي مــزاعــم 
دخــــــول ســـــاح الـــبـــحـــر الأمــــيــــركــــي الـــى 
مضيق هــرمــز، مــؤكــداً أنــهــم »لــم يأتوا 
بــأســاطــيــلــهــم وبــســفــنــهــم الــكــبــيــرة ولا 
بــحــامــلــة طــائــراتــهــم«. لــكــنــه يــشــيــر إلــى 

ــدة،  ــرّة واحــ أن الأمــيــركــيــن تــمــكّــنــوا، مــ
ــن 

َ
ــن صــغــيــرت

َ
مـــن »الـــعـــبـــور بــفــرقــاطــت

ــن لــخــفــر الــــســــواحــــل، عــبــر 
َ
مــخــصّــصــت

ــة خـــصـــب  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــي قـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ المـــــــســـــــار الـ
ومسندام«، مضيفاً أن الجيش الإيراني 
ــاب إحـــداهـــمـــا بـــصـــورة جــزئــيــة«.  ــ »أصــ
الحادثة، لم يقترب  ويتابع: »منذ تلك 
الجيش الأمــيــركــي مــجــدّداً مــن مضيق 
على  قـــدرتـــهـــم  اخـــتـــبـــار  أرادوا  هـــرمـــز. 
العبور، وشاهدوا قدرتنا على الرصد 

والاستهداف، فتراجعوا«.
ــع الــتــي اســتــهــدفــتــهــا  ــواقـ وفــــي شــــأن المـ
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الإيـــــرانـــــيـــــة خــــال 
إن طهران تمتلك  القائد  الحرب، يقول 
 وواســعــا للجيش 

ً
»بنك أهــداف شاملا

الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة«، وإنـــه »يــجــري 

الناجمة  لــآثــار  البيئية  والمــعــالــجــة 
عــن اســتــهــدافــهــا مــتــواصــلــة. وذكـــرت 
وكــالــة »إيــســنــا« أن مــســاحــة الــتــلــوّث 
الجنوبية  السواحل  على  المــرصــودة 
ـــقـــدّر بــنــحــو 32 ألـــف متر 

ُ
لــلــجــزيــرة ت

ــع ذلــــــك، امـــتـــدّ  ــع. وبـــالـــتـــزامـــن مــ ــربــ مــ
تــســرّب نفطي آخـــر مــن نــاقــلــة تابعة 
« الــــروســــي، كــانــت 

ّ
»أســـطـــول الـــظـــل ـــ لـ

قــد جنحت منذ 30 حــزيــران الماضي 
قـــرب الــجــزر الــعُــمــانــيــة، إلـــى ســواحــل 
الــســلــطــنــة جــنــوب المــضــيــق. وتحمل 
 من النفط 

ّ
الناقلة نحو 130 ألف طن

الخام، فيما توسّعت البقعة النفطية 
الناتجة من جنوحها، حتى الآن، إلى 

أكثر من 600 كيلومتر مربع.
ويــــبــــدو أن طــــهــــران قــــــــرّرت تــحــويــل 
ظهور البقع النفطية تلك، إلى وثائق 
فبالنسبة  قانونية وسياسية.  إدانــة 
ــل هـــذا الــتــلــوّث نموذجاً 

ّ
لإيــــران، يــمــث

ــــزاف  ــنـ ــ ــتـ ــ مــــــن آثـــــــــار عـــــقـــــود مــــــن الاسـ
الـــذي تسبّبت بــه الــســفــن والــنــاقــات 
الأجنبية، ممّا يمنح طهران مسوّغاً 
»رسوم ترانزيت«  حقوقياً للمطالبة بـ
ــة. وفــــــــي هــــذا  ــيــ ــئــ ــيــ ــات بــ ــ ــــضـ ــويـ ــ ــعـ ــ وتـ

 العكسي لنهاية الـ60 يوماً
ّ

بدء العد

نا
ّ

إيران تطلق معركة »الخسائر البيئية«: التعـويضات حق

اً
ّ
»الأخبار«:  فلتأتِ أميركا بر قائد في بحرية »الحرس« لـ

»سنتكوم« تدفع نحو 

توسيع الهجمات على إيران؟

زت إيران لسيناريو 
ّ

تجه

الهجوم البري على 

الجزر لمدة 31 عاماً

شكوك أميركية في 

معلومات إسرائيلية 

ثت عن تهديد إيراني 
ّ

تحد

باغتيال ترامب

ث النفطي في 
ّ

التلو

المضيق يمنح طهران 

مسوغاً حقوقياً 

لتقاضي رسوم عبور

القوة الصاروخية«.
وعـــن احــتــمــال تــجــدّد الــحــرب، لا يبدو 
 بإمكان استمرار الهدوء 

ً
القائد متفائلا

ــع عـــودة الحرب 
ّ
. ويــقــول: »أتــوق

ً
طــويــا

ــــدة المــقــبــلــة، لأن  بــيــنــنــا وبــيــنــهــم فـــي المـ
أميركا لا تلتزم بالوعود والاتفاقيات«. 
ــه »بــعــد ســـاعـــات قليلة  ويــشــيــر إلـــى أنـ
فـــقـــط مــــن تــنــفــيــذ وقـــــف إطـــــــاق الـــنـــار 
فـــي 8 نــيــســان المــــاضــــي، اســتــشــهــد 12 
صياداً وبحاراً إيرانياً بنيران الجيش 
 :

ً
الأميركي في عرض البحر«، متسائلا
»كيف نستطيع أن نثق بالأميركيين؟«.

ويرى أن الجولة الأخيرة من الضربات 
الأمــيــركــي »يعاني  الجيش  أن  أظــهــرت 
نقصاً حادّاً في بنك أهدافه داخل إيران، 
ــذا الــنــقــص قــدر  ويــــحــــاول تــعــويــض هــ

تـــحـــديـــثـــه بــشــكــل دائــــــم عـــبـــر عــمــلــيــات 
ــــد المــــيــــدانــــي والاســــتــــخــــبــــاري«.  ــــرصـ الـ
ويـــنـــفـــي، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن تــكــون 
ــقـــوات الإيـــرانـــيـــة تــعــمّــدت اســتــهــداف  الـ
 :

ً
منشآت مدنية في دول المنطقة، قائلا

»ليس صحيحاً أننا نستهدف منشأة 
الضرر بإخواننا  إلحاق  مدنية بهدف 
في شعوب المنطقة«. ويورد مثالًا على 
ذلك، استهداف جهاز رادار في سلطنة 
عُــمــان، رغـــم »الــعــاقــات الأخـــويـــة« بين 
الجهاز  أن  ومــســقــط، موضحاً  طــهــران 
»كــــان يــبــدو فـــي الــظــاهــر تــابــعــا لخفر 
السواحل العُماني ويُستخدم لأغراض 
لاحقاً  اكتشفنا  لكننا  المــــدى،  قــصــيــرة 
ــيــــركــــي يــســتــفــيــد مــن  أن الـــجـــيـــش الأمــ
رها، ولذلك دمّرته 

ّ
المعلومات التي يوف

ــة الله 
ّ
»تــل ــان«. ويــضــرب مــثــالًا بـــ ــكـ الإمـ

أكــبــر« فــي بــنــدر عــبــاس، المــعــروفــة لدى 
ســكــان المــديــنــة بــوجــود بـــرج اتــصــالات 
ــيـــة مــدنــي فــوقــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن  إذاعـ
ــة قــصــفــت المــنــطــقــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ الـ
ــرّات عـــدة وفـــي لــيــالٍ مــتــتــالــيــة«، من  ــ »مـ
دون أن تتمكّن من تدمير البرج نفسه، 
فيما أصابت مبنىً إداريــا ملاصقاً له، 
»كــــان خــالــيــا مـــن أيّ وجــــود عــســكــري، 
ــشــهــد فــيــه مـــدنـــيـــون«، مــســتــدركــا 

ُ
واســت

 على خطأ في المعلومات 
ّ

بأن »هذا يدل
أو عدم دقة إصابة صواريخهم«. وفي 
مثال آخر، يقول إن الضربات المتكررة 
-رغم  الجوية  بندر عباس  قاعدة  على 
استهداف  وكذلك  كبيرة-،  ليست  أنها 
بــــرج اتــــصــــالات مـــدنـــي بــشــكــل مــتــكــرّر 
يــدعــمــان، »وجــود  فــي منطقة سيريك، 
مــشــكــلــة فــــي المـــعـــلـــومـــات الأمـــيـــركـــيـــة«، 
: »لماذا يكرّرون ضرب الأهداف 

ً
متسائلا

نــفــســهــا؟ لأنــهــم لا يــمــلــكــون مــعــلــومــات 
دقيقة عن تحركاتنا ومواقعنا«.

ــيـــس  ولـــــــــدى ســـــؤالـــــه عـــــن مـــــزاعـــــم الـــرئـ
الأميركي، دونالد ترامب، حول »تدمير« 
القوة البحرية الإيرانية، يضحك القائد 
قبل أن يقول إن »أميركا تمتلك قــدرات 
اســتــطــاع واســـعـــة فـــوق مــيــاه الخليج 
عــبــر إطــبــاق جـــوي اســتــخــبــاراتــي، لكن 
اليوم،  اليوم الأول للحرب، وحتى  منذ 
لم تتوقف دورياتنا البحرية عن رصد 
السفن المــخــالــفــة«. ويــوضــح أن الــقــوات 
الإيـــرانـــيـــة لا تــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد على 
أجهزة الرادار وحدها لمعرفة ما يجري 
في عرض البحر، ولــذا، »نقوم بتسيير 
الدوريات البحرية لتحديث معلوماتنا 
بشكل مــســتــمــر«. ثــم يــوجّــه كــامــه إلــى 
: »يـــا ســيــد تـــرامـــب، نحن 

ً
تـــرامـــب قـــائـــا

نتجوّل في الخليج الفارسي أمام أعين 
الاستخبارية ومسيّراتك، ولا  طائراتك 
تستطيعون إيقافنا، بل إنكم لا تعرفون 
أين نحن«، مشيراً إلى أن مقتل صيادين 
ــوات  ــقــ إيــــرانــــيــــن بـــعـــدمـــا اشـــتـــبـــهـــت الــ
الأمــيــركــيــة فــي أنــهــم عــســكــريــون يشكّل 
 على »الإعماء الاستخباري الذي 

ً
دليلا

تعاني منه القوات الأميركية«.
الـــجـــيـــش  ــاح  ــ ــجـ ــ نـ ــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ يـــنـــفـــي  ولا 
الأمــــيــــركــــي فــــي تـــدمـــيـــر بـــعـــض الــقــطــع 

ة على مضيق هرمز )أ ف ب(
ّ
طل

ُ
 على الواجهة البحرية لمدينة بندر عباس الم

ٌ
تمثال

كوبر يدفع باتجاه استئناف الهجمات على إيران وتوسيعها لتشمل بنى تحتية وطنية )من الويب(

على الغلاف

فرضه تحت إشرافها المباشر، بعيداً 
عــن الــوصــايــة الأمــيــركــيــة الــتــي باتت 
»الـــعـــبء الــبــيــئــي  طـــهـــران تــصــفــهــا بــــ

والأمني« على المنطقة.
 العدّ العكسي الــذي يسبق 

ّ
وفــي ظــل

ـــا لمـــذكـــرة  ــومـ ــاء مـــهـــلـــة الــــــــــ60 يــ ــهــ ــتــ انــ
الأمــيــركــيــة، قبل   - الإيــرانــيــة  التفاهم 
ــاري، لا يــــزال  ــ ــجـ ــ نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الـ
الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف مــصــيــر »هـــدنـــة« 
ــا.  ــ ــهـ ــ ــة مـــنـــذ لـــحـــظـــة ولادتـ ــ

ّ
ــش بــــــدت هــ

ــفــــة الـــتـــي  ــ
ّ
ــث ــكــ ــــات المــ ــرّكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ورغـــــــــم الـ

تــــقــــودهــــا الأطــــــــــــراف الــــوســــيــــطــــة، لا 
أخيرة  محاولة  في  باكستان،  سيما 
ـــ60 يــومــا  ــ ــافـــي لـ لانـــتـــزاع تــمــديــد إضـ
 

ّ
أخــــرى، إلا أن الــصــمــت الــرســمــي ظــل

ســـيّـــد المـــوقـــف، مـــا يــعــكــس اســتــمــرار 
اســتــعــصــاء الــحــل. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
ــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي،  أكـــد وزيــ
محمد إســحــاق دار، أمــس، أن إســام 
آباد تبذل جهوداً دبلوماسية دؤوبة 
فــي مــحــاولــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد، إلا 
أن هذه المساعي تصطدم بجدار من 

انعدام الثقة.
ــعــت في 

ّ
والـــواقـــع أن المــذكــرة الــتــي وُق

الـــبـــحـــريـــة الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى بـــعـــد آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن الــســاحــل الإيـــرانـــي، 
ـــن 

َ
 لـــلـــفـــرقـــاطـــت

ً
وهـــــــو مـــــا حـــــــدث مــــثــــا

ل مــن أثر 
ّ
»جــمــاران« و»دنـــا«، لكنه يقل

ذلـــك عــلــى الـــقـــدرة الــبــحــريــة الإيــرانــيــة، 
ــا  ــتــ ــانــ كــ ـــــن 

َ
الـــــقـــــطـــــعـــــت أن  ــا  ــ ــحــ ــ ــــوضــ مــ

»الإبـــحـــار في  ــن أســـاســـا لــــ
َ
مــخــصّــصــت

ــيـــدة وتـــنـــفـــيـــذ مـــهـــمّـــات  ــعـ مـــحـــيـــطـــات بـ
اســـتـــخـــبـــاريـــة وتــــدريــــبــــيــــة ومـــكـــافـــحـــة 
القرصنة«. ويؤكد أن »قدراتنا البحرية 
بألف خير، وما دمّره الجيش الأميركي 
جداً  بسيطاً  جـــزءاً  إلا  ليس  الآن  حتى 

ممّا نملكه«.

احتلال الجزر: سيناريو قديم

أمّا عن احتمال تنفيذ عملية أميركية 
الإيــرانــيــة وفتح  الــجــزر  للسيطرة على 
مضيق هرمز بالقوة، فيستبعد القائد 
 إن 

ً
إمكان نجاح مثل هذه الخطة، قائلا

»الجيش الأميركي لا يستطيع تثبيت 
ــة، حــتــى  ــيــ ــرانــ وجـــــــوده فــــي الــــجــــزر الإيــ
ـــذ هــجــومــا بــريــا عليها. 

ّ
لـــو تـــجـــرّأ ونـــف

بــقــوات  هــجــوم  تنفيذ  يستطيع  ربّــمــا 
»المــــاريــــنــــز« ثــــمّ الانـــســـحـــاب فــــــوراً، أمــا 
أمــر مستحيل«.  فهو  الجزر  في  البقاء 
ويــضــيــف: »ولــنــفــتــرض أنـــهـــم احــتــلــوا 
جزرنا وتمكّنوا من تثبيت احتلالهم؛ 
عندها ستتحوّل الجزر إلى مقبرتهم. 
ــتـــرى بــأعــيــنــهــا  فـــلـــتـــأتِ أمـــيـــركـــا بـــــــرّاً، لـ

نتيجة هذه الحماقة«.
وإذ يــشــيــر إلـــى أن ســيــنــاريــو الــهــجــوم 
الـــبـــري عــلــى الـــجـــزر لــيــس جـــديـــداً في 
الإيرانية،  العسكرية  القيادة  حسابات 
بل يعود، وفقاً له، إلى عام 1995 -عندما 
الخامنئي  علي  الشهيد  السيد  حضر 
إلى منطقة الخليج الفارسي للإشراف 
البحرية-،  »عـــاشـــوراء«  مــنــاورات  على 
القيادة  اك »وضعت 

ّ
مــذ أنــه  فهو يؤكد 

العسكرية احتمال الهجوم البري على 
وأجــرت  أولوياتها،  في صــدارة  الجزر 
ــنــــاورات تــســتــنــد إلــــى خطط  ســنــويــا مــ
يــجــري تحديثها  دفــاعــيــة وهــجــومــيــة 
ــص 

ّ
وفــقــا لــلــظــروف المـــيـــدانـــيـــة«. ويــلــخ

ــر بــالــقــول: »نــتــحــدث عــن 31 عاماً  الأمــ
القائد  ر 

ّ
الدائمة«. ويحذ الجاهزية  من 

مــن أن الـــردّ الإيــرانــي على أيّ محاولة 

 
ّ

كل »سيتجاوز  الــجــزر  على  للسيطرة 
التوقعات«؛ إذ »بالإضافة إلى تركيزنا 
على استعادة الجزر، سيكون هناك ردّ 
 الخطوط الحمر 

ّ
غير مسبوق يكسر كل

بدأ  إذا  تاريخياً  ردّاً  عوا 
ّ
توق السابقة. 

هذا الهجوم. لن يَسلم أيّ هدف في بنك 
أهدافنا، مهما كان صغيراً أو كبيراً«.

ــقـــائـــد، لا تــعــتــمــد الــخــطــط  وبــحــســب الـ
الدفاعية للجزر على القوات النظامية 
وحـــدهـــا؛ إذ »نــســتــمــدّ أمـــن جــزرنــا من 
، تنتشر 

ً
أهلها. ففي جزيرة هرمز، مثلا

ــة، لـــكـــن جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن  قــــــوات خــــاصــ
أمــــن الـــجـــزيـــرة يــؤمّــنــه مــتــطــوعــون من 
أبــنــائــهــا«. ويــضــيــف أن عــائــات كانت 
غادرت هرمز بعد اندلاع الحرب، لكنها 
عـــادت لاحــقــا إلــى الــجــزيــرة للانضمام 
إلـــى جــهــود الـــدفـــاع عــنــهــا، وأن أعـــداد 
الحاجة  تتجاوز  التطوع  في  الراغبين 
ــا الآن  ــنـ ــبـ ــلـ ــول: »لـــــــو طـ ــ ــقــ ــ ــيــــة. يــ ــلــ ــفــــعــ الــ
مـــئـــة شـــخـــص لــتــنــفــيــذ مــهــمــة مــعــيــنــة، 

سيتطوّع ثلاثمئة«.
أيضاً، يتحدّث عن إيرانيين من مناطق 
لتنفيذ  اســـتـــعـــدادهـــم  أبــــــدوا  مــخــتــلــفــة 
عــمــلــيــات اســـتـــشـــهـــاديـــة ضـــــدّ الـــقـــوات 
الأميركية. ويروي أن صحافياً جاء من 
طهران قال له: »أعطوني زورقاً سريعاً 
لمــواجــهــة الــســفــن الأمــيــركــيــة، حــتــى إن 
لــم أعـــد مــن المــواجــهــة«، مــســتــدركــا بــأن 
القوات الإيرانية، في الظروف الحالية، 
»لا تحتاج إلى عمليات استشهادية«، 
نظراً إلى ما تمتلكه من قدرات عسكرية، 
مــتــابــعــا: »هـــــذه المـــعـــنـــويـــات مـــوجـــودة 
لو  قواتنا وشعبنا. وحتى  لــدى  بقوة 
افــتــرضــنــا أن الأمــيــركــيــن اســتــطــاعــوا 
 قدراتنا العسكرية ولم 

ّ
يوماً تدمير كل

 لدينا طلقة واحــدة، فعندها تبدأ 
َ

تبق
معركتنا الأساسية الاستشهادية«.

ويــخــتــتــم الـــقـــائـــد كـــامـــه بــالــتــأكــيــد أن 
فــتــح مضيق هــرمــز »لـــن يــتــمّ إلا بــقــرار 
: »حــتــى لو 

ً
مــن الــقــيــادة الــعــلــيــا«، قــائــا

أهالي  سيتصدّى  جميعاً،  استشهدنا 
ــران لــلــوجــود الأمــيــركــي في  ــ جــنــوب إيـ
المنطقة، وسيغلقون المضيق بأنفسهم، 
وســيــبــقــى مــغــلــقــا إلـــى أن يَـــصـــدر قـــرار 
الـــســـيـــد مــجــتــبــى الـــخـــامـــنـــئـــي بــفــتــحــه 

مجدداً«.

18 حـــزيـــران المـــاضـــي، لــم تــعُــد الــيــوم 
تتجاوز كونها »حبراً على ورق«؛ إذ 
مفاعيلها،  وتلاشت  بنودها  تآكلت 
ــار«  ــیـ ــهـ ــن »انـ ــديـــث عــ ــا يــجــعــل الـــحـ مــ
ــــى تــأكــيــد.  ــراً واقــــعــــا لا يـــحـــتـــاج إلـ ــ أمــ
ــاق  ــفـ ــذا الاتـ ــ ــان مــــأمــــولًا مــــن هـ ــ وإذ كـ
ــز، ويــنــهــي  ــ ــرمـ ــ أن يـــفـــتـــح مـــضـــيـــق هـ
الــحــصــار الـــبـــحـــري، ويــمــنــح طــهــران 
استثناءات لبيع نفطها، مع الإفراج 
عـــن أمـــوالـــهـــا المـــجـــمّـــدة، وصـــــولًا إلــى 
إطلاق مفاوضات شاملة حول الملف 
ــإنـــه عـــلـــى أرض الــــواقــــع،  ــــووي، فـ ــنـ ــ الـ
لــم يــتــرجَــم أيٌّ مــن هـــذه الــوعــود إلــى 
خطوات تنفيذية، مما يكرّس القناعة 
فــي طــهــران بــأن واشــنــطــن، كعادتها، 
لم تكن تبحث عن »تسوية« بقدر ما 

كانت تسعى إلى »شراء الوقت«.
ــرة فـــي تحقيق  ــ ــذكّ ويُـــســـقـــط فــشــل المــ
ــة الـــتـــوت عن  ــى الــتــزامــاتــهــا، ورقــ أدنــ
التوجّهات الأميركية، ويضع المنطقة 
ــام احـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة، لا تــبــدو  ــ أمـ
ــادت تــرتــيــب بيتها  ــ ــران، الـــتـــي أعــ إيـــــ
العسكري الداخلي، في خضمّها، في 

وارد تقديم تنازلات إضافية.

 على احتلال الجزر
ّ

لا خطوط حمراء في الرد



عامر علي

أعاد الاجتماع العسكري الذي استضافته 
العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، 
الأردن  ــــن  مـ عـــســـكـــريـــة  قـــــيـــــادات  وضـــــــمّ 
ــا والـــــعـــــراق وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــ ــوريـ ــ وسـ
الـــعـــراق، بــحــضــور قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
ــراد  الأمــيــركــيــة »ســنــتــكــوم« الأدمــــيــــرال بـ
كوبر، تسليط الضوء على التحولات التي 
العسكري  الــتــنــســيــق  مــســتــوى  يــشــهــدهــا 
ــارك في  ــ بـــن ســـوريـــا ودول الـــجـــوار. وشـ
الاجــتــمــاع، رئــيــس هيئة الأركــــان الأردنــيــة 
الأركــان  هيئة  ورئــيــس  الحنيطي،  يوسف 
السورية علي نور الدين النعسان، ورئيس 
أركــان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد 
ــــؤون »الــبــيــشــمــركــة«  ــلـــه، ووزيـــــر شـ ــار الـ يــ
إسماعيل،  شــورش  كردستان  إقليم  فــي 
البيانات  المباحثات، بحسب  زت 

ّ
ترك فيما 

ــن الـــحـــدود ومــواجــهــة  الــرســمــيــة، عــلــى أمــ
تبادل  جانب  إلــى  لها،  الــعــابــرة  التهديدات 
التنسيق  والــخــبــرات وتــعــزيــز  المــعــلــومــات 

العسكري.
وفي وقت لم تكشف فيه البيانات الصادرة 
الاجــتــمــاع عــن مناقشة ملف »قسد«  عــن 
خلاله -رغم تزامنه مع تطورات متسارعة 
شِر إلى 

ُ
ت لم  المــلــف-، كما  ل في هــذا  سجَّ

ُ
ت

ق 
ّ
تتعل جــديــدة  عسكرية  ترتيبات  وجـــود 

اللقاء  بشمال شــرق ســوريــا، فــإن توقيت 
وطبيعة المشاركين فيه يضعانه في سياق 
مسارَين متوازيَين تشهدهما المنطقة منذ 
الجارية  بالترتيبات  أولهما  ق 

ّ
يتعل أشهر. 

لإعـــــادة دمــــج »قـــســـد« ضــمــن مــؤسّــســات 
ـــي 29 

َ
ــــق اتـــفـــاق الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة -وفـ

الولايات  فيها  أدت  والتي  الثاني-،  كانون 
المــتــحــدة وإقــلــيــم كــردســتــان دوراً كــبــيــراً، 
الأمني  التنسيق  بتوسيع  يرتبط  والثاني؛ 
الـــجـــوار  ــا ودول  بـــن ســـوريـ والــعــســكــري 
ضـــمـــن تـــرتـــيـــبـــات تـــتـــصـــدّرهـــا واشــنــطــن 

أيضاً.
يــــزال  ــــت لا  ــأتـــي الاجـــتـــمـــاع فــــي وقـ يـ وإذ 
 دمـــج »قــســد« يــواجــه تعقيدات 

ّ
فــيــه مــلــف

عديدة، من بينها أزمة المقاتلات الكرديات 
ــــى جـــانـــب مــســتــوى  وطــريــقــة دمـــجـــهـــنّ، إل
الإدارة الأمنية والعسكرية الذي سيحظى 
به الأكراد في مناطق وجودهم التاريخية 
الباب  )شمال شرقي سوريا(، فهو يفتح 
أيــضــا أمـــام مــزيــد مــن الــتــعــاون فــي الملف 
العسكري، الـــذي بــات لأربــيــل مــوقــع بــارز 

فيه، موازٍ للموقع العراقي الرسمي.
 »قــــســــد«، يـــجـــيء هــذا 

ّ
ــى جـــانـــب مـــلـــف ــ وإلـ

ــاوف  ــخـ  اســـتـــمـــرار المـ
ّ

ــل ــ الاجـــتـــمـــاع فــــي ظـ
بسبب  ســواء  العراقية،  بالحدود  قة 

ّ
المتعل

ــوات »الــحــشــد  ــعــة مـــن قــ
ّ
ردّة الــفــعــل المــتــوق

أيّ تدخل ســوري محتمل  الشعبي« على 
ــع أمــــيــــركــــي، أو بــســبــب  ــدفــ ــان بــ ــنـ ــبـ ــــي لـ فـ
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة لــتــشــديــد مــراقــبــة 
يفسّر  الذي  الأمر  التهريب،  الحدود ومنع 
رفع مستوى التنسيق العسكري السوري 

- العراقي في المدة الماضية.
وبالتوازي مع هذا المسار، شهدت الأشهر 
ــا فـــي مــســتــوى انـــخـــراط  ــفـــاعـ الــفــائــتــة ارتـ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة ضــمــن 
اجـــتـــمـــاعـــات وتـــفـــاهـــمـــات أمـــنـــيـــة تــقــودهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة. فــفــي الأول مـــن تــمــوز 
أمني  الماضي، شاركت سوريا في حــوار 
إقــلــيــمــي اســتــضــافــتــه الــبــحــريــن بــقــيــادة 
»سنتكوم«، إلى جانب مسؤولين عسكريين 
مــن 11 دولـــة أخـــرى، بينها الأردن وعــدد 
واليمن.  ولبنان  ومــصــر  الخليج  دول  مــن 
ووصــفــت »ســنــتــكــوم« الاجــتــمــاع المــذكــور 
بــأنــه أول مــؤتــمــر دفــاعــي إقــلــيــمــي، تــقــوده 
واشنطن بمشاركة عسكريين من سوريا 
ولـــبـــنـــان، فــيــمــا تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
والتعاون  الإقليمية  الأمنية  البيئة  لته 

ّ
تخل

الدفاعي وأمــن الملاحة في مضيق هرمز، 
إضافة إلى قضايا مرتبطة بالدفاع الجوي 
والـــصـــاروخـــي وتـــبـــادل المــعــلــومــات. وبعد 
اجتماع  كوبر  حضر  أسابيع،  ستة  نحو 
ــادات الــعــســكــريــة  ــيـ ــقـ ــى جـــانـــب الـ ــ ــان إل ــمّـ عـ
الــســوريــة والأردنـــيـــة والــعــراقــيــة والــكــرديــة، 

قبل أن يواصل تحرّكاته المرتبطة بالعراق 
والــتــرتــيــبــات الــخــاصــة بــمــهــمــة »الــتــحــالــف 

الدولي«.
وفي وقت لا توجد فيه معلومات رسمية 
تربط بين اجتماعَي البحرين وعمّان، فإن 
مــشــاركــة ســـوريـــا فــيــهــمــا تــعــكــس تــطــوراً 
بين دمشق  العسكرية  العلاقة  في طبيعة 
وواشـــنـــطـــن، ودفـــعـــا نــحــو المـــشـــاركـــة في 
والجدير  أوســع.  إقليمية  أمنية  اجتماعات 
استبقت  المتحدة  الــولايــات  أن  ذكـــره، هنا، 
ــران بــتــقــلــيــص مــســاحــة  ــ ــ حـــربـــهـــا عـــلـــى إيـ
وجـــودهـــا الــعــســكــري، ســــواء فـــي الــعــراق 
التي انسحبت مــن جميع  أو فــي ســوريــا، 
ــمــتــهــا 

ّ
قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة فــيــهــا وســل

استمرّت  وقــت  فــي  الانــتــقــالــيــة،  للسلطات 
فيه في إدارة الملف السوري عبر مبعوثها 
ــرّاك، الــذي  الــخــاص إلــى ســوريــا، تــومــاس بـ

يعمل بالتنسيق مع قائد »سنتكوم«.
ــدا لافــتــا  ــى اجــتــمــاع عـــمّـــان، بـ وبـــالـــعـــودة إلـ
أن وســـائـــل الإعــــــام الــرســمــيــة الــعــراقــيــة 
ــارت إليه  ــيـــة وحــتــى الــســوريــة، أشــ والأردنـ
باعتباره »رباعياً« -أي مع حسبان وجود 
الــعــراق-، من  ل عــن إقليم كــردســتــان 

ّ
ممث

الــذي كــان وصل  الحديث عن كوبر،  دون 
انتقال  لــإشــراف على مراسم  إلــى عمّان 
قيادة »قوة المهام المشتركة« -عملية »العزم 
من  خذ 

ّ
تت التي   ،-)CJTF-OIR( الصلب« 

ى مهام دعم القوات 
ّ
الأردن مقراً لها وتتول

الشريكة في مواجهة تنظيم »داعش« في 
الـــعـــراق وســـوريـــا. وشــهــدت هـــذه المــراســم 
القوة  قــيــادة  الــلــواء كيفن لامــبــرت  تسليم 
إلى اللواء البحري ليام هولين، فيما أشار 
كوبر خلالها إلى دور »العزم الصلب« في 
ــاب« وتــعــزيــز الــشــراكــات  ــ »مــكــافــحــة الإرهــ
من  أكــثــر  بنقل  مشيداً  الإقليمي،  والأمـــن 
»داعــــــش«  عـــنـــاصـــر  ــن  مــ مــعــتــقــل   5700

مــن ســوريــا إلــى الــعــراق خــال مــدة قيادة 
لامبرت.

ــي خــبــر  وجــــــــاءت الإشـــــــــارة إلـــــى كـــوبـــر فــ
ــدّث عـــن لـــقـــاء عــلــى هــامــش  مــنــفــصــل تـــحـ
الاجــتــمــاع بــن قــائــد »ســنــتــكــوم« ورئــيــس 
»هيئة الأركان المشتركة« الأردنية يوسف 
الـــحـــنـــيـــطـــي. وبـــحـــســـب المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
»القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية«،  لـ
فإن الاجتماع جاء »في إطار حرص القوات 
المسلحة الأردنية على تعزيز علاقاتها مع 
التنسيق  قنوات  وتطوير  المنطقة،  جيوش 
مواجهة  في  يسهم  بما  معها،  والتواصل 
التحديات المشتركة، وحماية أمن الحدود، 
ــن والاســـتـــقـــرار في  ــ ــم الأمـ ــائـ وتــعــزيــز دعـ

المنطقة«.
وبــيــنــمــا لا تــــزال طــبــيــعــة الــتــرتــيــبــات الــتــي 
تبحثها هــذه الاجــتــمــاعــات غير واضــحــة، 
فإن تزامنها مع مسار دمج »قسد« وإعادة 
الــســوريــة،  الــعــســكــريــة  المــؤســســة  تشكيل 
 عـــن تــقــلــيــص الـــوجـــود الــعــســكــري 

ً
فــضــا

الأميركي المباشر، يشير إلى وجود توجه 
بــن سوريا  التنسيق  مستوى  رفــع  نحو 
ات الأمنية المشتركة. 

ّ
ودول الجوار في الملف

ويضع ذلك »اجتماع عمّان« ضمن مسار 
ل، فيما 

ّ
أوسع لا تزال ملامحه قيد التشك

يبقى مدى ارتباطه بالترتيبات الأميركية 
ـــراق مــرهــونــا  ــعـ ــ ــا وال ــوريـ الـــجـــديـــدة فـــي سـ
خذها الولايات 

ّ
بالخطوات التالية التي ستت

المتحدة.
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على الموقع

فصل احتراب جديد في ليبيا:

التسوية لا تزال بعيدة

تقرير اليمن

»قــائــداً مــن حماس شـــارك فــي هجوم 7 
أكتوبر«.

ــات بــمــثــابــة  ــدافــ ــهــ ــتــ ــذه الاســ ــ وتــــبــــدو هــ
تــوطــئــة لاســـتـــعـــادة عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
ل 

ّ
على نطاق أوســع، وصــولًا إلى التحل

ت 
ّ
الكامل من اتفاق التهدئة. وكانت بث

ــرّ الأيـــام  الــقــنــوات الإســرائــيــلــيــة، عــلــى مـ
زعمت  التي  التقارير  عشرات  الماضية، 
أن عناصر من المقاومة حاولوا اجتياز 
 الأصفر« أكثر من 70 مــرّة. وفي 

ّ
»الخط

ــة الجيش«  ــ هـــذا الــســيــاق، نــشــرت »إذاعـ
تــقــريــراً مــــطــــوّلًا ادّعــــــت فــيــه أن »الـــفـــرق 
ت 

ّ
الــعــســكــريــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع تلق

معلومات عن تجمّع أكثر من 50 مسلحاً 
مــن كتائب الــقــســام«، فــي منطقة قريبة 
ــؤلاء خــطــطــوا،  ــ مــــن »الأصـــــفـــــر«، وأن هــ
ــيّــدت فيها عمليات 

ُ
خــال الأيـــام التي ق

ــة الأطــــــراف  ــيــ ــار، داعــ ــ ــنـ ــ وقـــــف إطــــــاق الـ
إلــزام الاحتلال  إلــى  الدولية والوسطاء 

به.
ــال والـــقـــصـــف  ــيــ ــتــ ورغـــــــم عـــمـــلـــيـــات الاغــ
الأخيرة، لا يزال مستوى التصعيد في 
ــــى مــمّــا كــــان خــــال الــشــهــور  ــــدود أدنـ حـ
ز الــتــقــديــر بــأن 

ّ
المــاضــيــة، وهـــو مـــا يـــعـــز

الــتــصــعــيــد المـــحـــســـوب يــحــمــل أبــــعــــاداً 
رمـــزيـــة، يــســعــى عــبــرهــا نــتــنــيــاهــو إلــى 
تقديم قرائن ميدانية على رفضه خريطة 
الطريق الأخيرة، لا سيما وسط تقديره 
»الـــضـــرورات  يتفهّمون  الأمــيــركــيــن  أن 
إلــى مثل هذا  التي تدفعه  الانتخابية« 
يين مع مسار 

ّ
السلوك. إلا أن تجربة الغز

الانتقال  تجعل  الإسرائيلي،  التصعيد 
مــن إطــــاق الــنــار عــلــى المـــنـــازل القريبة 
ــر«، إلــــى اســتــهــداف  ــفــ مـــن »الـــخـــط الأصــ
الــشــقــق الــســكــنــيــة والـــبـــنـــايـــات المكتظة 
بالنازحين ومخيمات الإيــواء، احتمالًا 
قائماً. ويعني ذلك أن الباب ربما أصبح 
ل إسرائيلي تدريجي 

ّ
مفتوحاً أمام تحل

خــال الأســابــيــع المقبلة مــن الالــتــزامــات 
التي يفرضها اتفاق وقف إطلاق النار، 
ــــم الانـــتـــخـــابـــي فــي  ــــوسـ ــا يـــجـــعـــل المـ ــمـ بـ
حاً لأن يُغسل مجدّداً بدماء 

ّ
الكيان مرش

الغزيين.

يحيى دبوق

ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــ ــنــــمــــا وقـــــــــف رئــ ــيــ حــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو، 
ــــام ضـــبـــاط فـــي الاحــتــيــاط،  أخـــيـــراً، أمـ
لــيــعــلــن أن إســـرائـــيـــل تـــنـــوي الــتــحــرّر 
تسليح  منظومة  وبناء  التبعية،  من 
أنــه يعكس  بــدا  بها،  ة خاصة 

ّ
مستقل

الأبعاد،  لاثية 
ُ
ث استراتيجية  حقيقة 

ــنـــوات  ــسـ ــــي الـ ـــفـــت لإســــرائــــيــــل فـ
ّ

تـــكـــش
الــثــاث المــاضــيــة، مــن جــــرّاء حــروبــهــا 
المــتــواصــلــة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر. 
ل البعد الأوّل لهذه الحقيقة في 

ّ
يتمث

كون الحرب أظهرت لتل أبيب السقف 
ــى 

ّ
الــفــعــلــي لــقــدرتــهــا، فـــي حـــن يــتــجــل

البعد الثاني في أداء الراعي الأميركي 
بيّ له أنه دخل المعركة 

َ
نفسه، الذي ت

من دون استعداد كــافٍ، فاضطرّ إلى 
الخسائر« بدلًا من  »تقليص  لـ العمل 
السعي إلى النصر. أمّا البعد الثالث، 
تــراه إسرائيل استعداداً  فيرتبط بما 
ــد  ــالــ ــــي، دونــ ــركـ ــ ــيـ ــ لــــــدى الــــرئــــيــــس الأمـ
ترامب، لإبرام اتفاق مع إيران يمنحها 

طوق نجاة سياسياً واقتصادياً.
بــدأت  الحقائق،  تلك   

ّ
كــل خلفية  على 

أبــيــب خطط طموحة  تــل  فــي  تتبلور 
 350 مليار شيكل، أي ما يصل 

ّ
لضخ

إلى 110 مليارات دولار، في الصناعات 
ــــداول زمنية  ــيــة، مـــع جـ

ّ
الأمــنــيــة المــحــل

ــي عــــن المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة 
ّ
لــلــتــخــل

ويأتي   .2039 عــام  بحلول  الأميركية 
ذلــك فيما أظــهــرت الــحــرب على إيــران 
طوّل لم يستنزف إمكانات 

ُ
أن القتال الم

إن  بــل  فحسب،  الإسرائيلية  المــخــازن 
ــقــامــة 

ُ
المـــخـــازن الأمــيــركــيــة نــفــســهــا، الم

داخــل إسرائيل، كانت أضحت فارغة 
، بعدما حوّلت الولايات المتحدة 

ً
أصلا

محتوياتها لدعم أوكرانيا في حربها 
ضدّ روسيا. كما أن ممّا لا تنساه تل 
أبيب أن إدارة جو بايدن، على الرغم 
مـــن دعــمــهــا المــفــتــوح لــحــرب الإبـــــادة، 

لــجــأت أحــيــانــا إلـــى تــأخــيــر شحنات 
الجرافات العسكرية الثقيلة، ومعدّات 
في محاولة  الدقيقة،  القنابل  توجيه 
تعديل  عــلــى  حليفتها  لإجــبــار  منها 
ســلــوكــهــا فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان. والـــيـــوم، 
ــى الـــصـــدمـــة فـــي كــــون تـــرامـــب، 

ّ
تــتــجــل

الذي خاضت جنباً إلى جنبه الحرب 
ضـــدّ طـــهـــران، بـــات يـــفـــاوض عــدوهــا، 
بــل ويُــظــهِــر اســتــعــداداً لمــنــح »المــحــور 
الــشــيــعــي« فــرصــة لــتــعــزيــز قــوتــه، في 
ي« 

ّ
السن »المــحــور  مــا تسمّيه  أن  حــن 

أمسى يتقوّى عبر التعاون الأميركي 
- التركي.

لكن، هل تفلح الخطط الموضوعة على 
طـــاولـــة صـــاحـــب الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
ــل أبـــيـــب مــن  ــي تــخــلــيــص تــ ــــوم، فــ ــيـ ــ الـ
وأخطارها؟  لواشنطن  التبعية  ربقة 
الواقع أن الحلول المطروحة من جانب 
مراكز الأبحاث والمسؤولين تستبطن 
هــوّة عميقة بين الأمنيات والــقــدرات، 
واستسهالًا في التعامل مع المساعدة 
الأميركية وكأنه بند في موازنة يمكن 
الاستغناء عنها، في حين أن إسرائيل 
الاستراتيجية  ــة 

ّ
المــظــل فــي  مــنــضــويــة 

الأمــيــركــيــة، وهــو مــا يجعلها شريكاً 
ضمنياً في استخدام حق النقض في 
الدولية،  المحافل  وفــي  الأمــن  مجلس 
وفـــي المـــواجـــهـــات المــرتــبــطــة بــحــركــات 
ــام المــحــاكــم،  ــ المــقــاطــعــة والــــدعــــاوى أمـ
 عن أبحاث التطوير العسكري 

ً
فضلا

الــتــي لا تــقــدر إســرائــيــل عــلــى تحمّل 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ تـــكـــالـــيـــفـــهـــا بــــمــــفــــردهــــا، إضـ
إحرازها مكانة تجعل دولًا وكيانات 
اتــفــاقــات  إبــــرام  إلـــى  ع 

ّ
تتطل سياسية 

الأكــثــر صلة  الــتــابــع  بوصفها  معها، 
بالولايات المتحدة.

فــي هــذا الــســيــاق، يقرّ »مــركــز القدس 
دراســة  فــي  ــن«،  والأمــ للاستراتيجية 
ــتـــــيـــــاط غـــابـــي  ــد احـــ ــيــ ــقــ ــعــ أعـــــــدّهـــــــا الــ
سيبوني، بأن تنويع مصادر الإنتاج 
والــــشــــراء لا يــكــفــل إخــــــراج إســرائــيــل 

ــــو فــقــط  ــــل هـ ــــن دائـــــــــرة الـــتـــبـــعـــيـــة، بـ مـ
يــوسّــع أطــــراف هـــذه الـــدائـــرة، مبقياً 
تـــل أبـــيـــب رهــيــنــة ســـاســـل إمــــــداد لا 
توصي  وإذ  عليها.  السيطرة  تملك 
الدراسة نفسها بالتوجّه نحو الهند 
فإنها  والــيــابــان،  الجنوبية  وكــوريــا 
تــعــتــرف بـــأن هـــذا الــتــنــويــع لــن يكون 
كــافــيــا لمــعــالــجــة المــشــكــلــة الــجــوهــريــة، 
نظراً إلــى أن أيّ دولــة من تلك الــدول 
ــــات  ــــولايـ ــدّي الـ ــ ــــحـ ــرؤ عـــلـــى تـ ــــن تــــجــ لـ
لــحــظــة أزمــــة حقيقية.  فـــي  المـــتـــحـــدة، 
وكــانــت أقــــرّت المــســؤولــة عــن مديرية 
الــنــمــو الــتــابــعــة لـــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد، 
إلـــيـــنـــور يـــعـــقـــوبـــســـون، فــــي »مــؤتــمــر 
مته 

ّ
نظ الــذي  الأمنية«  التكنولوجيا 

ــــوت أحــــــرونــــــوت«  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
)شباط 2026(، بأن الحرب كشفت عن 
 
ً
نقص حــادّ في المــواد الــخــام، مشيرة

الـــصـــنـــاعـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن  إلــــــى 
الــكــبــرى تعتمد فــي مــكــوّنــاتــهــا على 
الاســــتــــيــــراد مــــن أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، 

»تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  ــيـــش فــــي غـــــــزة، لــــ الـــجـ
لغزة«،  المحاذية  للمستوطنات  اقتحام 
لكن القيود المفروضة على إطلاق النار 
»حــالــت دون اســتــهــدافــهــم«. وفــي اليوم 
الــتــالــي، نفت »الــقــنــاة 15« العبرية تلك 

المزاعم.
 تــقــريــر مــشــابــه مــســاحــة 

ّ
كــــذلــــك، احــــتــــل

استثمر  فيما  »القناة 12«،  تغطية  مــن 
مــنــافــس رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، نـــفـــتـــالـــي بــيــنــت، 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــــال حــــــــول تـــقـــيـــيـــد الـ ـــجـ ــســ الـــ
ــه  ــتــ ــايــ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي غـــــــــزة فـــــــي دعــ
ق بينت على التقارير 

ّ
الانتخابية. إذ عل

ــمـــاس«  ــوة »حـ ــ ــرّرة عــــن تـــعـــاظـــم قـ ــكــ ــتــ المــ
وإعادة ترميم قدراتها، بالقول: »حكومة 
7 أكــتــوبــر لــم تستفق مــن الـــوهـــم، قطر 
تــديــر غـــزة وحــمــاس تــواصــل التعاظم. 
في الحكومة المقبلة سنعلن قطر دولة 
عــدوة ونطردها من غــزة ولــن ننسحب 
مليمتراً واحداً من الخط الأصفر، حتى 
تفكيك حماس بالكامل«. في المقابل، ردّ 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة »حـــمـــاس«، حــازم 
قاسم، على المزاعم الإسرائيلية، معتبراً 
أنها »تهدف إلى تبرير خروقات وقف 
إطلاق النار والتحريض على الحركة«. 
التزامها باتفاق  كما جــدّدت »حماس« 

بداية عودة الاغتيالات

نتنياهو يغسل صورته بدماء الغزيين

خطط »توطين« 

الصناعات العسكرية

لا فِطام إسرائيلياً

عن الدعم الأميركي

ان العسكري
ّ

اجتماع عم

ز انخراطها 
ّ
دمشق تعز

في المسار الأميركي

تنويع مصادر الإنتاج 

والشراء لا يكفل إخراج 

إسرائيل من دائرة 

التبعية

لا تزال ملامح »اجتماع 

ان« الواسعة قيد 
ّ

عم

ل
ّ

التشك

تصعيد محدود ميدانياً 

ع تدريجياً هامش 
ّ

يوس

الخرق الإسرائيلي

لكنها ستبقى  الــذخــائــر والمــكــوّنــات، 
أســيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مجال 
الأذرع الاستراتيجية الأطول والأكبر 
ــر  ــديـ ــتــــي تـــحـــســـم الــــــحــــــروب. والـــجـ الــ
ذكره، هنا، أنه في ثمانينيات القرن 
المـــاضـــي، حـــاولـــت إســرائــيــل تحقيق 
ــــاح الــــجــــو عــبــر  اســـتـــقـــالـــهـــا فــــي ســ
مــــشــــروع »لافــــــــي« لـــتـــطـــويـــر مــقــاتــلــة 
الــذي  المــشــروع،   

ّ
لــكــن محلية الصنع، 

نفقت عليه موارد، 
ُ
بُذلت فيه جهود وأ

لــم يــبــصــر الــنــور فــي نــهــايــة المــطــاف. 
إذا كانت إسرائيل، في ذروة  وعليه، 
ــتــــصــــادي، وحـــــن كــانــت  نـــمـــوّهـــا الاقــ
 تعقيداً، عجزت عن 

ّ
التكنولوجيا أقل

ة، فكيف يمكنها 
ّ
إنتاج مقاتلة مستقل

أن تبني منظومات تسليحية  اليوم 
مــتــكــامــلــة فــــي عـــصـــر تـــتـــشـــابـــك فــيــه 

سلاسل الإنتاج؟
بنفسها  إســرائــيــل  عمّقت  أن  وســبــق 
ــلـــت، بــوجــب  ــبـ تــبــعــيــتــهــا، حــيــنــمــا قـ
ـــعـــة فــــي عــهــد 

ّ
مــــذكّــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــوق

غزة - يوسف فارس

تــنــصّــلــت إســـرائـــيـــل مـــجـــدّداً مـــن اتــفــاق 
وقف إطــاق النار في قطاع غــزة، وذلك 
ذتها خلال 

ّ
عبر ثلاث عمليات اغتيال نف

وّجت بها أسبوعاً 
َ
اليومَين الماضيَين، وت

من التمهيد الإعلامي لتوسيع هامش 
عمل جيش الاحتلال في القطاع. وفيما 
ين الأوليَين بأن 

َ
برّرت إسرائيل العمليت

يْ فيهما شكّلا تهديداً للقوات 
َ
المستهدف

 الأصفر«، بدا من 
ّ
المنتشرة قرب »الخط

الثالثة  الاغتيال  عملية  إدراج  الصعب 
تحت الذريعة نفسها؛ إذ هي استهدفت 
العقيد جمال محمود أبو كميل، محافظ 
في  غـــزة،  فــي محافظة  المدنية  الشرطة 
أثناء تجوّله بسيارته في شارع الرشيد 
غــربــي مــديــنــة غــــزة، فـــي عــمــق الــقــطــاع، 
وبعيداً عــن مناطق »الأصــفــر«. غير أن 
ــاد، مــســاءً، ليزعم قتله  جيش الــعــدو عـ

ليست  الحقيقية  الــفــجــوة  أن   
ً
مبيّنة

المهندسين فقط، بل في »أرضيّة  في 
الإنتاج« نفسها.

الإطــار نفسه، يشدّد قائد سلاح  في 
إيتان  احتياط  الــلــواء  السابق،  الجو 
بن إلياهو، على ضرورة الحفاظ على 
المــســاعــدة الأمــيــركــيــة فــي »المــنــصّــات 
الكبرى« - ومن بينها الطائرات -، في 
ل اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل 

ّ
ما يمث

بعض  إنتاج  في   
ّ

تستقل أن  يمكنها 

إنــفــاق   ،)2016 )عـــــام  ــا  أوبــــامــ بــــــاراك 
المــســاعــدة الأمــيــركــيــة بــالــكــامــل داخــل 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، وهـــو مـــا أدّى 
ــــاج حـــيـــويـــة،  ــتـ ــ ــل خــــطــــوط إنـ ــقـ إلــــــى نـ
مــن مــثــل صــواريــخ الــقــبــة الــحــديــديــة، 
ــع الأمـــيـــركـــيـــة. وهـــكـــذا،  ــانـ إلـــــى المـــصـ
فــــإن تـــل أبـــيـــب تـــنـــازلـــت عـــن بنيتها 
التحتية الإنتاجية في مقابل ضمان 
ــــن أنــــهــــا تـــريـــد  ــــي حـ المـــــســـــاعـــــدات، فـ
ــرار ســيــاســي،  ــقــ بــ اســـتـــعـــادتـــهـــا  الآن 
للذخائر  مصانع  بناء  أن   

ً
متجاهلة

عقوداً  ب 
ّ
يتطل الدقيقة،  والمنظومات 

من التراكم الصناعي والبشري. كما 
يقتضي  الــتــســلــيــحــي  الاســتــقــال  أن 
ومساحة  استراتيجي،  عمق  وجــود 
واقتصاد  جغرافية، وحجم سكاني، 
ــل كـــلـــفـــة الــــحــــروب  ــمّـ ــحـ ــلـــى تـ قـــــــادر عـ
الطويلة من دون أن ينهار؛ وهو ما لا 
تزال إسرائيل تفتقر إليه، على نحو 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب انــفــصــالــهــا عن 
المصدر الوحيد الذي يضمن بقاءها.

حي عن أميركا )من الويب(
ّ
انتقادات إسرائيلية واسعة لكلام نتنياهو عن الاستقلال التسل

تبدو الاستهدافات الأخيرة بمثابة توطئة لاستعادة عمليات الاغتيال على نطاق أوسع )من الويب(

صنعاء - رشيد الحداد

ــدّ الـــريـــاض والــقــوات  مــع اشـــتـــداد عــمــلــيــات قــــوات صــنــعــاء ضـ
تابعة  لمصفاة  قصفاً  لتشمل  أمــس،  ساعها، 

ّ
وات لها،  الموالية 

لشركة »أرامكو« في جيزان جنوبي المملكة، تحدّثت مصادر 
قبلية في مدينة مأرب عن تحريك حزب »الإصــاح« أكثر من 
أبرزها لدى حركة »حماس«، من  وساطة داخلية وخارجية، 
أجل احتواء التصعيد في المدينة -التي بات الحزب يتخوّف 
من سعي »أنصار الله« إلى إسقاطها -، من دون أن تسفر تلك 

التحركات عن أي نتيجة.
ــعـــرّض مـــــأرب لــهــجــوم  ــن تـ ــدت مـــخـــاوف »الإصــــــــاح« مـ ــزايــ وتــ
عسكري كبير، وذلك في أعقاب فشل وساطة حركة »حماس« 
بينه وبين حركة »أنصار الله«، والتي استهدف الحزب عبرها 
إمــداد كبير للفصائل  إلى مركز  التي تحوّلت  المدينة  تحييد 
ــار، أكـــد أكــثــر مــن مصدر  ــ المــوالــيــة لــلــســعــوديــة. وفـــي هـــذا الإطـ
عــســكــري مطلع فــي صــنــعــاء أن قـــرار التصعيد فــي مـــأرب لم 
خذ بعد، من دون أن تستبعد صدور مثل هذا القرار ردّاً على 

ّ
يُت

التطورات العسكرية الجارية على الجبهة الجنوبية للمدينة. 
وكان أكد عضو المكتب السياسي لحركة »أنصار الله«، محمد 
 
ّ
البخيتي، في تصريحات صحافية، دخول»حماس« على خط
الأزمة، في حين أعلنت وزارة خارجية صنعاء تلقيها رسالة 
أول  الــحــيــة،  »حــمــاس«، خليل  لـــ السياسي  المكتب  رئــيــس  مــن 
من أمــس، بحسبه ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية »سبأ« - 

نسخة صنعاء.
مــأرب  الــرئــاســي«، محافظ  »المجلس  المقابل، بحث عضو  فــي 
كاترين  اليمن،  لــدى  الفرنسية  السفيرة  مع  الــعــرادة،  سلطان 
قرم كمون، أمس، في اتصال، مستجدات الأوضاع الميدانية في 
مأرب، واعتبر أن التصعيد الجاري يهدّد المصالح الاقتصادية، 
في إشــارة إلى المصالح النفطية الفرنسية الواقعة في نطاق 
العسكرية  المواجهات  تصاعدت  فيما  ذلــك  ويأتي  المحافظة. 
ــام الــفــائــتــة، واشـــتـــدّت وتــيــرتــهــا في  ــ ــن خـــال الأيـ

َ
بـــن الــطــرف

الساعات الماضية، خصوصاً في جنوب مدينة مأرب. وتزامن 
ذها 

ّ
هـــذا التصعيد مــع تــواصــل الــهــجــمــات الــجــويــة الــتــي تنف

قــــوات صــنــعــاء ضـــدّ مـــراكـــز الإمـــــداد الــعــســكــري والــلــوجــســتــي 
التابعة للسعودية في شمال مأرب المحافظة، ومنطقة العبر 

التابعة لحضرموت.
وفي حين أكدت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء، أن عدداً 
أيـــام، قالت مصادر  مــأرب تشهد مناوشات منذ  مــن جبهات 
ــيــــرة، الـــتـــي انــدلــعــت فــجــر أمـــس،  مــحــلــيــة إن المـــواجـــهـــات الأخــ
خدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، واستمرّت لساعات، 

ُ
است

ز مــخــاوف »الإصــــاح« مــن سقوط المــديــنــة. ويــرى 
ّ
وهــو مــا عــز

مراقبون أن اتساع رقعة المواجهات في محيط مركز المحافظة 
تنتهي  تنفيذ عملية عسكرية واســعــة  إلــى  قــد يدفع صنعاء 
بإسقاط المركز، لا سيما وأن تلك القوات تسيطر على 12 من 
أصــل 14 مديرية. ورغــم أن الأطـــراف المناوئة لحركة »أنصار 
الله« تسيطر على مديرية المدينة ووادي عبيدة فقط، إلا أنها 
ين ينتجان من 

َ
اللذ بالنفط والغاز  تتمركز في مناطق غنية 

منشأة »صافر« النفطية الواقعة شمال المدينة.
ــت 

ّ
ــام 2022، ظــل ــأرب مــطــلــع عــ ــ ومــــع تـــوقـــف المـــواجـــهـــات فـــي مـ

خارطة السيطرة من دون تغيير؛ إذ بقيت قــوات صنعاء في 
موقع الهجوم، في حين أن الفصائل الموالية للسعودية وتلك 
»الإصــــاح«، كــانــت ولا تـــزال فــي مــوقــع الــدفــاع في  ـــ الــتــابــعــة لــ
ضواحي المدينة. ويرى مراقبون أن التغيير الكبير الذي جرى 
»أنصار الله«  لـ في موازين القوة وقتذاك، يتيح اليوم المجال 
لإحراز تقدّم كبير في الجبهات الواقعة في ضواحي المدينة، 
والتمدّد جنوباً في جبهات بيحان، التي ستقود الحركة إلى 

السيطرة على منابع النفط في صافر.
ــراف الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة  ــ وتــتــمــركــز قــــوات صــنــعــاء فـــي الأطــ
ــال الـــبـــلـــق  ــ ــبـ ــ ــيـــط جـ ــحـ ــنــــة مــــــــــأرب، وفـــــــي مـ ــيــــة لمــــديــ ــنــــوبــ والــــجــ
 عن سيطرتها على 

ً
المدينة، فضلا ة على 

ّ
المطل الاستراتيجية 

أجزاء من سدّ مأرب. كما تسيطر على مديريات صرواح غرباً، 
وخطوط التماس مع محافظة الجوف، وتحديداً بالقرب من 
العلمَين الأحمر والأبيض، والمحزمات شمالًا. وكانت سيطرت 
تلك القوات، في عام 2021، على المديريات الجنوبية والجنوبية 
محلية،  مصادر  ووفــق  والجوبة.  وحريب  كالعبدية  الغربية 
 الدفاع الأول والعمق الجنوبي 

ّ
فإن هذه المديريات تشكّل خط

للرياض  الموالية  الفصائل  فيها  تتحصّن  التي  مــأرب  لمدينة 
الله« هامشاً  »الإصــاح«، وهــو ما يمنح »أنــصــار  لـــ والتابعة 
واسعاً للتقدّم نحو مركز المحافظة من أكثر من اتجاه في آن 

واحد، في حال قرّرت السيطرة عليه.
وتزامنت المواجهات في محيط مأرب، مع تجدّد هجمات قوات 
صنعاء ضدّ مخازن أسلحة في معسكر صحن الجن الواقع في 
ضواحي المدينة الغربية. كذلك، ردّت تلك القوات على اختراق 
ي صعدة 

َ
الرياض، بواسطة طيرانها المسيّر، أجــواء محافظت

في  النفطية  »أرامــكــو«  شــركــة  باستهداف مصفاة  والــجــوف، 
، على لسان مصدر 

ً
منطقة جيزان جنوبي السعودية، مبيّنة

ــن، 
َ
ــن مــســيّــرت

َ
ـــذت بــواســطــة طــائــرت

ّ
ـــف

ُ
عــســكــري، أن الــعــمــلــيــة ن

العمق  في  أقــوى  أيّ تصعيد بتصعيد  بالردّ على   
ً
ومتوعّدة

السعودي.

»الإصلاح« يطلب وساطة »حماس«

مخاوف من سقوط مأرب

الحدث
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حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- حظيرة – عروش – 2- صنين – سكودا – 3- نو – يرقان – 4- أنين – دول – 5- أمي – كي – 6- أكدار – مارش – 7- 

كارلستاد – 8- رب – م م م م – اب – 9- أراه – ميل – 10- دير الزور

أفقيا

1- حصن الأكراد – 2- ظنون – كابري – 3- ي ي – يندر – آر – 4- رنين – المها – 5- أرسم – 6- سقيم – تموز – 7- عكا 
– يمام – 8- روند – اد – مر – 9- ود – وكر – اي – 10- شارلي شابلن
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  مغنية ايطالية فرنسية راحلة ولدت في مصر
5 – 15  صحيفة بريطانية

14 – 20  من الفاكهة
18 – 29  ملك انكليزي راحل

28 – 33  مدينة في مصر
33 – 42  قائد عسكري قاد الفتح الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية

41 – 54  إمام شيعي مؤسس الدولة الادريسية في المغرب
54 – 64  شاعر مصري راحل من قصائده » في ظلال الريف «

63 – 67  بلدة لبنانية في قضاء الضنية
65 – 74  وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية

73 – 80  اديب وشاعر لبناني مارس الصحافة له » القفص المهجور «
80 – 84  مدينة فرنسية
83 – 87  احدى العملات
86 – 90  جزيرة سورية

89 – 99  كاتب وشاعر اميركي راحل له مجموعة قصص بعنوان » 
الحشرة الذهبية «

98 – 103  دولة اوروبية
102 – 106  بلدة لبنانية تحمل نفس الاسم في قضاءي الشوف 

وزغرتا
105 – 110  من الازهار

برنامج – مجدي الحسيني – نيوكاسل يونايتد – تداول – 
اولان باتور – تورمالين – ليندا دي سوزا – زايد بن سلطان 
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كلمة السر من 5 حروف:  من الأدوات الرياضية
آلات – حذاء – زر – سترة – سلة – شراع – شورت – شد – صحن طائر – عصا الهوكي – فن – قبعة – 

قصبة – قفاز – قرص – كرة – كلة – لوح الثلج – مجذاف – مزلجة – مظلات – نظارات 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  غلاطية    

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  بهيج اسماعيل

88 ٪ 4 X 3 = 66

٪ X X

8 X 8 – 5 = 59

+ ٪ X

14 X 2 X 3 = 84

= = =

25 16 45

 -2 مـــصـــريـــة ســيــاحــيــة –  مـــديـــنـــة   -1
ــلــــي  بــــحــــر – لاعـــــــب كـــــــرة قـــــــدم بــــرازيــ
شهير معتزل – 3- عاصمة أوروبية 
فـــي أوقــيــانــيــا – 4- جبل  – أرخــبــيــل 
ــوّر  مـــرتـــفـــع شـــامـــخ – عـــبـــوديـــة – ســ
أزال   – 5- نعم بالأجنبية   – الحديقة 
ــوذيـــة في  الأثـــــر – 6- آثـــــار جــامــعــة بـ
– 7- أحد  الهند – مدينة فلسطينية 
الــــوالــــديــــن – مــــا بـــقـــي مــــن الــتــمــاثــيــل 
والقلاع في التاريخ – يبس الخبز – 
8- عملات عربية – للتأوه – 9- طعام 
المسافر – من الحيوانات – يجري في 

العروق – 10- ملك إنكليزي  

1- رئيس راحل لجمهورية جورجيا 
– 2- بــلــدة لــبــنــانــيــة فـــي قــضــاء بنت 
جــبــيــل – دولــــــة عـــربـــيـــة – 3- خـــاف 
أول  فرنسي  – عائلة مهندس  شمال 
مــــن صـــنـــع آلـــــة طـــــار بـــهـــا – 4- أقــــرع 
يُــطــرق عليها الحديد  آلــة  الــجــرس – 
– 5- أطــــول أنــهــر فــرنــســا – عــاصــمــة 
 الرائحة – مدينة 

ّ
أوروبية – 6- تنشق

إيرانية – من فقد زوجته – 7- ماركة 
مـــفـــاتـــيـــح – يـــســـتـــخـــرج مــــن الــصــخــر 
قــديــمــة في  ــالٍ – 8- منطقة  بــ ثـــوب   –
العبّاسية  الــدعــوة  قــامــت فيها  آســيــا 
– 9- أحــرف متشابهة – ينهار – 10- 

مستشار زنوبيا – حرف جر 

ة
ّ

أخبار عالمي

هاجم كرة القدم الحديثة 
ُ
بلاتيني ي

الاتحاد الفرنسي يكشف عن الجهاز الفني للمنتخب

الفرنسية سابقاً، ميشيل  القدم  كرة  نجم  هاجمَ 
الــتــي تشهدها  الـــتـــطـــورات  عـــامـــا(،  بــاتــيــنــي )71 
 
ً
كرة القدم العالمية في السنوات الأخيرة، وخاصة

ســعــي الأنــديــة المــســتــمــرّ إلـــى ضـــمّ لاعــبــن أجــانــب 
التي تم  التعديلات  يأتي ذلك منذ  بشكلٍ متزايد. 
إدخــالــهــا مــن أجـــل تسهيل انــتــقــال الــاعــبــن بين 
 قانون بوسمان الذي تمّ اعتماده 

ً
الأندية، وخاصة

منذ عــام 1995، ومــنــحَ الــاعــبــن حــريــة أكــثــر في 
الانــتــقــال، كــمــا رفـــع الــحــظــر المــفــروض عــلــى الحد 
 

َ
الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب في الأندية. وقال

بلاتيني في حوارٍ مع صحيفة ليكيب الفرنسية، 
أمس الأربعاء: »لقد سمح قانون بوسمان للجميع بشراء أي لاعب آخر بلا حدود، إنها كارثة على فلسفة كرة القدم«. 

وأوضحت الصحيفة أن بلاتيني يُرحّب بتحديد سقف للاعبين الأجانب في كل فريق بشكلٍ يضمن فرصاً أكبر للاعب المحلي 
في المشاركة، بما أنّ بعض الأندية تعتمد بشكلٍ كبير على الأجانب في مختلف المسابقات، ولهذا فهو يطالب باعتماد إجراءات 

حمائية تضمن للاعب الفرنسي القدرة على إظهار قدراته.

الــقــدم رسمياً عن  لــكــرة  الفرنسي  أعــلــنَ الاتــحــاد 
الأول،  للمنتخب  الفني  للجهاز  الكامل  التشكيل 

بقيادة المدرب زين الدين زيدان.
للمنتخب  الفني  للجهاز  الكامل  التشكيل  وضــمّ 
الــفــرنــســي: زيــــن الـــديـــن زيـــــدان )مـــــدرب المنتخب 
الأول(، وديفيد بيتوني )مساعد المدرب(، وحميدو 
مسايدي )مدرب مساعد(، وفابيان بارتيز )مدرب 
حراس المرمى(، وجريجوري دوبونت )مستشار 
في مجال الاستراتيجية والأداء(، وستيفان بلانك 
)مراقب فني(، وفريد تابت )مساعد مدرب محلل 
بيانات فيديو(، وكليمنت إيبيرت )مساعد محلل 

الفيديو(. وضم الطاقم الطبي، الدكتور هيرفيه كولادو، مع ماكسيم ماتون، اختصاصي علاج طبيعي، بول أوليف، اختصاصي 
علاج طبيعي، نجيب ريميتا، اختصاصي علاج طبيعي، بيير إيف فرويديفال، اختصاصي العلاج الطبيعي، فيليب بويكسل، 
اختصاصي تقويم العظام، مارك ريتالي، اختصاصي العناية بالقدمين. واستعانَ زيدان بعدد من أفراد جهازه الفني خلال 

عمله في ريال مدريد، وأبرزهم ديفيد بيتوني وحميدو مسايدي وجريجوري دوبونت.

 جــديد لمشروعٍ ناجح
ٌ

 للسوبر الأوروبي... حصاد
ً
باريس سان جيرمان بطلا

السوبر الأوروبي

حسين فحص

بـــفـــوزه مــســاء الأربــــعــــاء عــلــى أســتــون 
فيلا في مدينة سالزبورغ النمساوية، 
رفعَ باريس سان جيرمان لقبه الثاني 
الأوروبـــي،  السوبر  بطولة  فــي  توالياً 
 لـــخـــوض الاســتــحــقــاق 

َ
بــعــد أن تــــأهّــــل

ــا  ــ بــحــصــده لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبـ
آرسنال،  على حساب  الماضي  الموسم 
ــقـــب الــــثــــانــــي تــــوالــــيــــا أيــضــا  ــلـ ــو الـ ــ وهــ
الأهم  البطولة  في  الباريسي  للنادي 

على صعيد الأندية. 
هـــــــذه الإنـــــــــجـــــــــازات، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
البطولات  على  التامة  السيطرة شبه 
المحلية في المواسم الماضية، تدل على 
باريس ســان جيرمان  نجاح مشروع 
 أوجــه مع 

َ
الطويل الأمــد، والــذي وصــل

المدرب الإسباني لويس إنريكي.

مشروع طويل

ــــف الـــعـــقـــد  ــــصـ ــد ونـ ــقــ ــعــ ــلــــى مـــــــدى الــ عــ
الماضيَين، شهدَ باريس سان جيرمان 
 من أكثر عمليات إعــادة البناء 

ً
واحــدة

 في تاريخ كرة القدم الحديثة. 
ً
جذرية

ــــوذت شــــركــــة قــطــر  ــــحـ ــتـ ــ ــنـــذ أن اسـ ــمـ فـ
لــاســتــثــمــارات الــريــاضــيــة عــلــى »بــي 
أس جــيــه« فــي عــام 2011، مــرَّ الــنــادي 
بــمــراحــل مــخــتــلــفــة وصـــــولًا إلــــى بــنــاء 
الكيان الذي أصبحَ عليه باريس سان 

جيرمان في نهاية المطاف. 
قطر  لشركة  الأولـــى  السنوات  تميّزت 

لــاســتــثــمــارات الـــريـــاضـــيـــة بــالإنــفــاق 
الباذخ، حيث ساهمَ التعاقد مع نجوم 
إبراهيموفيتش،  زلاتــان  مثل  عالميين 
كافاني،  وإديــنــســون  سيلفا،  وتياغو 
ونــيــمــار، وكــيــلــيــان مــبــابــي، وليونيل 
ميسي في وضع »بي إس جيه« على 

الساحة العالمية.

النادي  هيمنة  إلــى  أدّت  المرحلة  هــذه 
ــلـــى الألـــــقـــــاب المــحــلــيــة،  الـــبـــاريـــســـي عـ
ووصوله إلى أدوار متقدمة في دوري 
ــا. لكن أحــد أبـــرز أهــداف  أبــطــال أوروبــ
ل برفع 

ّ
تمث

ُ
كه الجدد الم

ّ
النادي مع مل

 عــصــيــا على 
َّ

ـــــن« ظـــل
َ
لــقــب »ذات الأذن

بــاريــس ســان جــيــرمــان، بــالــتــوازي مع 

زيــــادة الــتــوتــرات الــداخــلــيــة فــي غــرف 
الملابس وخلف المكاتب الإدارية.

وبــعــد ســنــواتٍ مــن الــفــشــل الأوروبــــي، 
ــهَــــوس« الــعــشــوائــي لــلــفــوز   »الــ

َ
ــوّل تـــحـ

بدوري أبطال أوروبا إلى استراتيجية 
مــــدروســــة قـــوامـــهـــا تــحــديــد نــــوع كــرة 
أجل  من  ممارستها  التي يجب  القدم 

الاتفاق  الهدف الأســمــى، وتــم  تحقيق 
عـــلـــى مــــمــــارســــة كــــــرة قــــــدم هــجــومــيــة 

تعتمد على اللاعبين الفرنسيين.
الإدارة  اســـتـــقـــدمـــت  ذلــــــك،  ولــتــحــقــيــق 
بـــعـــضـــا مـــــن أفــــضــــل لاعــــبــــي فـــرنـــســـا، 
واعتمدت على أبناء الأكاديمية، فيما 
شــكّــل الــتــوقــيــع مــع المــــدرب الإســبــانــي 
لويس إنريكي كلمة السر وراء نجاح 

المشروع الجديد.
 لــويــس 

َ
ـــــرض ــتــــرةٍ قـــصـــيـــرة، فـ ــــال فــ خـ

إنــريــكــي الانــضــبــاط فــي بــاريــس ســان 
ــده الـــنـــادي  ــقـ ــتـ ــا افـ جــــيــــرمــــان، وهـــــو مــ
لــســنــوات. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، وضــعَ 
حيث  بسرعة،  الفنية  لمساته  إنريكي 
أصبحَ هناك توازن هجومي ودفاعي، 
ع مهام التسجيل على أكثر من 

ُّ
مع توز

لاعب بعد أن كانت تقتصر غالباً على 
لاعبٍ واحد.

وكــان لافتاً تناغم وانسجام اللاعبين 
داخــل وخــارج الملعب، من دون وجود 
مشكلات بين العناصر الإداريــة أيضاً 
كما في السابق. والأهــم من ذلــك كله، 
وجـــــود هــيــكــل قـــيـــادي مُــــوحّــــد، حيث 
يبرز التنظيم بين الشخصيات الثلاث 
المــحــوريــة فــي الـــنـــادي: المــــدرب لويس 

ــر الـــريـــاضـــي لــويــس  ــديــ إنـــريـــكـــي، والمــ
كامبوس، والرئيس ناصر الخليفي.

 جديد
ٌ

موسم

مع نهاية موسم 2026/2025 وتدشين 
ــر  ــوبــ ــقــــب الــــســ ــلــ ــم الـــــجـــــديـــــد بــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ المـ
ــان  الأوروبــــــــــــــــي، يـــســـعـــى بــــــاريــــــس ســ
منظومته  على  الحفاظ  إلــى  جيرمان 
الأســاســيــة الــتــي عــــادت عــلــيــه بالمجد 
الأوروبي، مع إقامة بعض التغييرات 

البسيطة.
ــى الــنــادي 

ّ
ــام المــاضــيــة، تــخــل خـــال الأيــ

الـــبـــاريـــســـي عـــن المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي 
غــــونــــزالــــو رامـــــــوس لـــصـــالـــح إي ســي 
ــالـــي مـــقـــابـــل 74 مــلــيــون  ــطـ مـــيـــان الإيـ
ــى عـــن المــهــاجــم 

ّ
يــــــورو، كــمــا أنــــه تــخــل

الفرنسي رانــدال كولو مواني لصالح 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي مــقــابــل 41.20 
مليون يورو ومتوسّط الميدان الكوري 
الجنوبي كانغ-إن لي لصالح أتلتيكو 

مدريد مقابل 40 مليون يورو.
فــــي المـــقـــابـــل، اســـتـــقـــدمَ بــــاريــــس ســـان 
ــم  ــعـــض الــــاعــــبــــن أبــــرزهــ جــــيــــرمــــان بـ
ــمـــن الــفــرنــســي مــانــيــيــس  الـــجـــنـــاح الأيـ
أكليوشي من موناكو الفرنسي مقابل 
50 مــلــيــون يــــــورو، والــظــهــيــر الأيــســر 
أستون  مــن  دينيي  لــوكــاس  الفرنسي 
فيلا الإنكليزي مقابل 7 مليون يورو.

الهدف في موسم 2027/2026 واضح: 
ــلـــيـــة عــلــى  اســــتــــمــــرار الـــســـيـــطـــرة المـــحـ
الألــقــاب ومــحــاولــة حــصــد لــقــب دوري 
أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً، في 
إنجازٍ سيرفع أسهم النادي الباريسي 

كثيراً بين عمالقة العالم.

 باريس سان جيرمان الموسم الجديد بلقب السوبر الأوروبي
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سعيد محمد

مــكــانــة مرموقة  بـــورديـــو  بــيــار  يحتل 
في المشهد الثقافي المعاصر، وتحظى 
مفاهيمه بحضور واسع في الأوساط 
 
ّ
الأكاديمية والثقافية العربية. غير أن

تــــداول بــعــض هـــذه المــفــاهــيــم يتحول 
أحياناً إلى استعمال وصفي يفصلها 
عن سياقها النظري والنقدي، فتغدو 
ــقــــل«  »الـــــرأســـــمـــــال الــــثــــقــــافــــي« و»الــــحــ
أكثر  مفردات جاهزة  و»الهابيتوس« 
السلطة  لتفكيك علاقات  أدوات  منها 

والهيمنة.
مــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة كــتــاب »العنف 
الـــرمـــزي: حــــوارات مــع بــيــار بــورديــو« 
بـــوراووي،  مايكل  المــاركــســي  للباحث 
 ،2019 ــام  ــ عــ بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الـــــصـــــادر 
وقـــد نــقــلــه حــديــثــا إلـــى الــعــربــيــة )دار 
والباحث  الأكاديمي   )2026  - نينوى 
هــشــام روحـــانـــا. أظــهــر روحـــانـــا قــدرة 
ــع الـــجـــمـــل  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــ ــتـ ــ لافـ
الـــبـــورديـــويـــة المــركــبــة والمــصــطــلــحــات 
السوسيولوجية والماركسية الدقيقة، 
مــقــدمــا نــصــا عــربــيــا يـــحـــاول الــحــفــاظ 
على تعقيد الأصــل من دون السقوط 
في أسر النقل الحرفي، ويتيح للقارئ 
الــعــربــي الاشــتــبــاك مــع ســجــال فكري 
نــــــادر يــجــمــع بــــن الـــتـــقـــديـــر الــعــمــيــق 

لـــبـــورديـــو والـــنـــقـــد الــــجــــذري لـــحـــدود 
مشروعه.

ــلـــق بـــــــــــــــوراووي فــــــي مـــشـــروعـــه  ــطـ ــنـ يـ
النقدي من مسيرة طويلة في البحث 
المــيــدانــي والــنــشــاط الأكـــاديـــمـــي. فقد 
كان أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة 
سابقاً  ورئيساً  بيركلي،  كاليفورنيا، 
لــلــجــمــعــيــة الـــدولـــيـــة لــعــلــم الاجــتــمــاع، 
ــري »عــلــم الاجــتــمــاع 

ّ
وأحــــد أبــــرز مــنــظ

الــذي سعى  العمومي«، ذلــك المشروع 
السوسيولوجية  المــعــرفــة  وصـــل  إلـــى 
بالقضايا الحيوية للمجتمع وإقامة 
عـــاقـــة حـــواريـــة بـــن عـــالـــم الاجــتــمــاع 

والجمهور خارج أسوار الجامعة.
ومن هذه المنطلقات، يتجه بوراووي 
الــبــورديــوي،  الــفــكــر  بنية  تفكيك  إلـــى 
من دون إنكار ضخامة إسهاماته في 
تعرية آليات التمييز الثقافي وفضح 
الـــدور الـــذي تــؤديــه المــؤســســات، وفي 
مــقــدمــتــهــا المــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة، في 
ــادة إنــتــاج الـــفـــوارق الــطــبــقــيــة. لكن  إعــ
بــوراووي يرفض التوقف عند حدود 
هذا التشخيص، ويتجه إلى مساءلة 
المتشائمة في سوسيولوجيا  النزعة 
المساحة  بورديو، وخصوصاً ضعف 
ــتـــي تــتــركــهــا لــفــاعــلــيــة الــجــمــاعــات  الـ
الـــخـــاضـــعـــة وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــقــاومــة 

العالم الاجتماعي الذي شكّلها.

إذ يحتفظ  وعي المحكومين بالكامل، 
غرامشي  ســمــاه  بما  الشعبي  الــحــس 
عــنــاصــر مــن »الــحــس الــســلــيــم« يمكن 
تطويرها وتحويلها إلى وعي نقدي، 
وصولًا إلى بناء كتلة تاريخية بديلة 
مرتبطين  عضويين  مثقفين  وظــهــور 
بحياة الطبقات الشعبية ونضالاتها.

بــورديــو فيشدد أكثر على مقدار  أمــا 
ــة  ــيـ ــيـــومـ ــات الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــه المــ ــلـ ــمـ ــا تـــحـ ــ مــ
الخاضعة  للطبقات  العملي  والحس 
مـــن تــصــنــيــفــات الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
ذاتــــــــــــه. وهـــــنـــــا يــــــــرى بــــــــــــــــوراووي أن 
انفتاحاً  أكثر  يتيح تصوراً  غرامشي 
لإمـــكـــان تـــحـــول الـــوعـــي الــشــعــبــي من 
منطلق  إلــى  الهيمنة  لعناصر  حامل 

للمقاومة.

أم  المثقف  المعرفة:  يملك  من 

الجمهور؟

يطرح هذا الاختلاف أيضاً سؤالًا عن 
موقع المثقف. ففي التقليد الغرامشي، 
يمكن للمثقف العضوي أن يدخل في 
عــاقــة تــعــلــم مــتــبــادل مـــع الــجــمــاعــات 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا أو يــرتــبــط بــهــا، 
بورديو  سوسيولوجيا  تمنح  بينما 
لـــعـــالـــم الاجــــتــــمــــاع مـــوقـــعـــا مــعــرفــيــا 
متميزاً بوصفه القادر، بفضل أدوات 
ــة، عـــلـــى كــشــف  ــيــ ــاســ ــكــ ــعــ الـــعـــلـــم والانــ
الآليات التي يعجز الفاعلون أنفسهم 

عن رؤيتها.
ــى مــفــارقــة  وهـــنـــا يــلــمــح بــــــــوراووي إلــ
أساسية: كيف يمكن لسوسيولوجيا 
ــة أن  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــد فــــضــــح أشـــــكـــــال الـ ــ ــريـ ــ تـ
تتحرّر من خطر إقامة نوع جديد من 
الــتــفــوق المــعــرفــي بــن عــالــم الاجتماع 

والجمهور الذي يتحدث باسمه؟
تــتــبــلــور هــــذه المـــفـــارقـــة بـــصـــورة أشــد 
بـــوراووي  الــذي يرصد  فــي التناقض 
بــعــض مــامــحــه بــن نــظــريــة بــورديــو 
ومــمــارســتــه الــســيــاســيــة. فــفــي الــوقــت 

تستمر  لماذا  »الهابيتوس«: 

الهيمنة؟

ــور هــــــــــــذا الـــــــــخـــــــــاف حــــــول  ــ ــحــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ يــ
الـــهـــابـــيـــتـــوس، أي مــنــظــومــة  مـــفـــهـــوم 
ــات المــكــتــســبــة  ــزعـ ــنـ ــعــــدادات والـ ــتــ الاســ
ــي الــــاوعــــي،  تـــاريـــخـــيـــا المـــتـــرســـخـــة فــ
التلقائية  المـــمـــارســـات  تــوجــه  والـــتـــي 
لــــأفــــراد وتــجــعــلــهــم يـــعـــيـــدون إنــتــاج 
الهيمنة  وعلاقات  الاجتماعية  البنى 
الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــم فـــــي الأصــــــــــل. ومــــع 
 الاســتــخــدام 

ّ
ــك، يـــرى بــــــوراووي أن ذلــ

ــوي لــــهــــذا المــــفــــهــــوم يــمــيــل  ــ ــورديــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــــى تــفــســيــر  فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـ
ــة الــــنــــظــــام الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
بـــصـــورة أقـــــوى مـــن تــفــســيــر لــحــظــات 
أكثر  الهيمنة  تبدو  بحيث  انكساره، 
ــادة إنـــتـــاج نــفــســهــا من  ــ قــــدرة عــلــى إعـ
قدرة الخاضعين لها على مقاومتها.

المفاهيمي  الاشتباك  ذروة  وتتجسد 
العنف  لــظــاهــرة  الــكــتــاب  فــي معالجة 
ــوة غـــيـــر المـــرئـــيـــة  ــ ــقـ ــ الــــــرمــــــزي، تـــلـــك الـ
الــتــي تــجــعــل عـــاقـــات الــهــيــمــنــة تــبــدو 
طــبــيــعــيــة ومـــشـــروعـــة حــتــى فـــي أعــن 
مـــن يــخــضــعــون لــهــا. لا يــجــري الأمـــر 
عبر تواطؤ واعٍ بين المهيمن والمهيمن 
ــل عـــبـــر اســـتـــبـــطـــان مـــقـــولات  عـــلـــيـــه، بــ
الـــنـــظـــام  يــــصــــوغــــهــــا  ــي  ــ ــتـ ــ الـ الإدراك 
الاجـــتـــمـــاعـــي نـــفـــســـه، بــحــيــث يـــشـــارك 
الـــخـــاضـــعـــون لــلــهــيــمــنــة، عـــلـــى نــحــو 
عــمــلــي وغــيــر واعٍ، فـــي إعـــــادة إنــتــاج 

عالم يعمل ضد مصالحهم.

المدرسة بين إعادة الإنتاج والتحرر

يستعرض بــوراووي تطبيق بورديو 
لـــهـــذا المـــفـــهـــوم عــلــى جـــهـــاز الــتــعــلــيــم، 
ــهــــر المـــــــدرســـــــة بـــوصـــفـــهـــا  حــــيــــث تــــظــ
ــتــــاج الـــامـــســـاواة  مـــؤســـســـة تــعــيــد إنــ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة تــحــت مظلة 
الــــجــــدارة والاســـتـــحـــقـــاق الأكـــاديـــمـــي. 
وهــــنــــا يـــســـتـــدعـــي بــــــــــوراووي المـــربـــي 
والمــنــاضــل الــبــرازيــلــي بــاولــو فــريــري، 
ليقيم مواجهة بين تصورين للتعليم: 
قــدرة المدرسة على  تصور يركز على 
إعـــادة إنــتــاج عــاقــات الهيمنة، وآخــر 
ــــى الــتــعــلــيــم نــفــســه بــوصــفــه  يــنــظــر إلـ
النقدي  الوعي  لتكوين  ممكناً  مجالًا 
الحوار  المقهورين من خــال  وتحرير 

والممارسة.
ــان الــتــغــيــيــر  ــ ــكـ ــ لا يـــنـــكـــر بـــــورديـــــو إمـ
ــة، لــــكــــنــــه لا يــمــنــح  ــقــ ــلــ بــــــصــــــورة مــــطــ
عليها  المــتــنــازع  التعليمية  المــســاحــة 
ــــذي يــمــنــحــهــا إيـــاه  المـــكـــان الــنــظــري الـ
فــــريــــري بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــوقـــعـــا لإنـــتـــاج 
المـــقـــاومـــة. ولـــذلـــك، يـــرى بــــــوراووي أن 
ســوســيــولــوجــيــا بـــورديـــو أكــثــر قـــدرة 
ــاء  ــنــ ــبــــب إعـــــــــــادة أبــ ــيـــر ســ ــفـــسـ ــلــــى تـ عــ
مواقعهم  إنــتــاج  الخاضعة  الطبقات 
تفسير  على  قدرتها  من  الاجتماعية 
كيف يمكنهم تحدي الثقافة المهيمنة 

وتغيير قواعد اللعبة نفسها.
ــه  ــتـ ــيـ ــهـــجـ ــنـ يـــــــؤســـــــس بــــــــــــــــــــــوراووي مـ
السجالية على مبدأ الحوار الجدلي، 
فيضع بورديو في مواجهة عــدد من 
ــقـــدي، من  ــنـ كـــبـــار مــفــكــري الــتــقــلــيــد الـ
ــرامـــشـــي إلـــى  ــيـــو غـ ــاركــــس وأنـــطـــونـ مــ
ــانـــون ودو بـــوفـــوار وســي  فـــريـــري وفـ
رايت ميلز. ولا تتمثل غايته في إلغاء 
بـــورديـــو، بــل فــي إظــهــار مــا يمكن أن 
يــكــشــفــه وضـــع نــظــريــتــه فـــي مــواجــهــة 
ــة والــــصــــراع  ــاومــ ــقــ تـــقـــالـــيـــد تـــمـــنـــح المــ
والــفــاعــلــيــة الــتــاريــخــيــة مــكــانــة أكــثــر 

مركزية.

الهيمنة  لا تكون  غرامشي: حين 

كاملة

يتجلى ذلك بوضوح في المقارنة بين 
بــورديــو  عند  الــرمــزي  العنف  مفهوم 
ومـــفـــهـــوم الـــهـــيـــمـــنـــة عـــنـــد غـــرامـــشـــي. 
فــالــهــيــمــنــة عـــنـــد غـــرامـــشـــي لا تــعــنــي 
نجاح الطبقة المسيطرة في استعمار 

ــدو فـــيـــه نـــظـــريـــتـــه شـــديـــدة  ــبــ الــــــــذي تــ
التشديد على قدرة البنى الاجتماعية 
إنتاج  وإعـــادة  الفاعلين  تشكيل  على 
ذاتها، انخرط بورديو، ولا سيما في 
بصورة  حياته،  مــن  الأخــيــرة  العقود 
مـــتـــزايـــدة فــــي الــــدفــــاع عــــن الـــحـــركـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــال والإضــــرابــــات 
النيوليبرالية  السياسات  ومناهضة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــهـــــدد دولــــــــــة الـــــرفـــــاه 

والمكتسبات الاجتماعية.
ــراط  ــ ــخــ ــ ــرأ بــــــــــــــوراووي هـــــــذا الانــ ــ ــقــ ــ ويــ
 على توتر حقيقي داخل 

ً
بوصفه دليلا

فبورديو  نفسه:  البورديوي  المشروع 
بــدا أحــيــانــا أكثر  المــنــاضــل السياسي 
المقاومة  على  الــجــمــاعــات  بــقــدرة  ثقة 
مـــمـــا تــســمــح بــــه بـــعـــض الـــصـــيـــاغـــات 

النظرية لبورديو السوسيولوجي.
مـــــن هـــنـــا يــــطــــرح بــــــــــــوراووي ســــــؤالًا 
جــوهــريــا: هــل تــمــلــك نــظــريــة بــورديــو 
 لــــانــــتــــقــــال مــن 

ً
ــيــــراً مــــتــــكــــامــــا ــفــــســ تــ

الــخــضــوع إلـــى المــقــاومــة، ومـــن إعـــادة 
إنتاج النظام إلى تغييره؟

ــة إلـــــــــى بـــــــــــــــــــوراووي، تـــظـــل  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
المــاركــســيــة، وخــصــوصــا فــي صيغها 
ــي يـــمـــثـــلـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيــ ــ ــ ــزال ــ ــتــ ــ ــر الاخــ ــ ــيـ ــ غـ
غرامشي، أقدر على وصل تحليل بنى 
الــهــيــمــنــة بــفــهــم الــفــاعــلــيــة الــجــمــاعــيــة 
والصراع الاجتماعي وإمكان التحول 

التاريخي.

الذكورية  الهيمنة  بوفوار:  دو 

وإمكان التمرد

يــــــواصــــــل بـــــــــــــــوراووي ســــجــــالــــه عــبــر 
ــــوار  ــــوفـ بـ دو  ــيــــمــــون  ســ ــتــــحــــضــــار  اســ
ومساءلة موقعها الغائب أو المهمّش 
ــة بـــــــورديـــــــو لــلــهــيــمــنــة  ــجــ ــالــ ــعــ فــــــي مــ
الــــذكــــوريــــة. فــقــد قـــدّمـــت دو بـــوفـــوار، 
قبل عقود مــن كتابات بــورديــو حول 
للكيفية  تأسيسياً   

ً
تحليلا الموضوع، 

الــتــي تــتــحــول بــهــا المـــــرأة إلــــى »آخــــر« 

ــاط  ــمـ واقـــــتـــــاع الــــســــكــــان وتــــدمــــيــــر أنـ
قسراً  وإدخــالــهــم  الــتــقــلــيــديــة  عيشهم 
فــي عــاقــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

جديدة.
 الـــفـــارق الأســاســي 

ّ
يـــرى بـــــوراووي أن

للتحليل:  السياسي  الأفــق  فــي  يكمن 
فـــبـــيـــنـــمـــا يـــكـــتـــب فـــــانـــــون مـــــن داخـــــل 
مـــشـــروع ثـــــوري تـــحـــرري يــبــحــث عن 
ــادرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــيـــة الــ ــتـــمـــاعـ الــــقــــوى الاجـ
ــاري،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــام الاسـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــقــــويــــض الـ
ينصب اهتمام بورديو بصورة أكبر 
الاجتماعية  الــتــحــولات  تحليل  عــلــى 
ــات إعــــادة  ــيــ والــتــفــكــك والاقــــتــــاع وآلــ

تشكيل الممارسات.
يقرأ بوراووي هذا الاختلاف بوصفه 
علامة على محدودية سوسيولوجيا 
الفعل الثوري.  بورديو في استيعاب 
مــن  تـــخـــلـــو  لا  الــــــقــــــراءة  هــــــذه   

ّ
أن إلا 

الجدل؛ إذ تكشف دراســات كثيرة في 
أعــمــال بـــورديـــو الــجــزائــريــة عــن عــداء 
واضــــح لــاســتــعــمــار واهــتــمــام عميق 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  بــالــعــنــف الاقـ
الذي مارسه، بما يجعل المسافة بينه 

ســـوســـيـــولـــوجـــيـــاه. فـــو يــعــتــرف على 
امتداد سجالاته بالقوة الاستثنائية 
لـــأدوات التي صاغها بــورديــو لفهم 
إنــتــاج الطبقات والامــتــيــازات،  إعـــادة 
ــة والـــســـلـــطـــة،  ــافـ ــقـ ــثـ ــة بــــن الـ ــاقــ ــعــ والــ
والبنية الخفية للحقول الاجتماعية.

لــكــن هــــذه الـــقـــوة نــفــســهــا تــفــتــح بــاب 
قــدرة نظرية  ازدادت  الاعتراض: كلما 
إنــتــاج  إعــــادة  عــلــى تفسير كيفية  مــا 
الهيمنة، ازدادت حاجتها إلى تفسير 
اللحظة التي يتوقف فيها الناس عن 

إعادة إنتاجها.
مــــن هـــنـــا يــســتــعــيــد بـــــــــوراووي الإرث 
المــــاركــــســــي والـــغـــرامـــشـــي لا بــوصــفــه 
 مــيــكــانــيــكــيــا مـــن بــــورديــــو، بل 

ً
بـــديـــا

داخـــــــل الـــنـــظـــام الأبـــــــــوي، ولــلــطــريــقــة 
علاقات  بها  تستبطن  أن  يمكن  التي 

التبعية وتبدو لها كأنها طبيعية.
 بــورديــو لــم يمنح 

ّ
ــــوراووي أن يـــرى بـ

ما  ــنـــســـوي  والـ الــفــلــســفــي  الإرث  هــــذا 
ــراف، بـــل يــعــيــد في  ــتـ يستحقه مـــن اعـ
أسئلة سبق  الأحــيــان صياغة  بعض 
بـــوفـــوار ضــمــن لغة  أن طــرحــتــهــا دو 

سوسيولوجية مختلفة.
تــكــتــســب هـــذه المــقــارنــة أهــمــيــتــهــا من 
ــتــــاف الأفــــــق الـــســـيـــاســـي بــيــنــهــمــا  اخــ
أيـــضـــا. فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــشـــدد فيه 
ــدى تـــجـــذر الــهــيــمــنــة  بــــورديــــو عــلــى مــ
والتصنيفات  الأجساد  في  الذكورية 
والمــــمــــارســــات الـــيـــومـــيـــة، تــحــتــفــظ دو 
بوفوار بمساحة أوسع لإمكان الوعي 
رض 

ُ
والتمرد وتجاوز الوضع الذي ف

على المرأة تاريخياً.
ــــن خــــــال هـــذه  ويـــشـــيـــر بـــــــــــوراووي مـ
المقارنة إلى مفارقة أخرى: قد يتحول 
الــحــقــل الأكـــاديـــمـــي الــــذي يــســعــى إلــى 
كشف العنف الرمزي نفسه إلى مجال 
ـــطـــمـــس الأنــــســــاب 

ُ
لمـــمـــارســـتـــه، حــــن ت

همش الأصــوات السابقة 
ُ
الفكرية أو ت

الــتــي مــهّــدت الــطــريــق لأفــكــار يقدمها 
اللاحقون بصياغات جديدة.

عالم  يكتب  لمن  ميلز:  رايت  سي 

الاجتماع؟

ــتــــد خــــيــــط الـــــســـــجـــــال إلــــــــى عـــالـــم  ــمــ يــ
ميلز.  رايــت  ســي  الأمريكي  الاجتماع 
ــو فــــي نــقــد  ــ ــورديــ ــ يــــتــــشــــارك مـــيـــلـــز وبــ
وفي  المنغلقة  الأكاديمية  المؤسسات 
ــة الــعــامــة  ــيـ الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى المـــســـؤولـ
لعالم الاجتماع، لكنهما يفترقان في 
تصورهما لعلاقة المعرفة بالجمهور.

كــتــب مــيــلــز بــلــغــة تــســعــى إلـــى تــجــاوز 
الــــــــحــــــــدود الــــضــــيــــقــــة لــــأكــــاديــــمــــيــــة 
والوصول إلى جمهور أوســع، بينما 
تبدو لغة بورديو في كثير من أعماله 
ــــدة الــــتــــركــــيــــب، تـــعـــتـــمـــد جـــهـــازاً  ــديـ ــ شـ
الوصول  يجعل  قــد  كثيفاً  مفاهيمياً 

إليها عسيراً على غير المتخصصين.
هــنــا يــصــبــح أســـلـــوب الــكــتــابــة نفسه 
ــزءاً مــــن الــــســــؤال الـــســـيـــاســـي الــــذي  ــ جــ
يــطــرحــه بـــــوراووي: كــيــف يمكن لعلم 
ــد فـــضـــح الامــــتــــيــــازات  ــريــ ــاع يــ ــمــ ــتــ اجــ
والتراتبيات المعرفية أن يتواصل مع 
إذا ظــل خــطــابــه محصوراً  الــجــمــهــور 
شيفرتها  فــك  يستطيع  لا  لغة  داخـــل 
ســوى أصــحــاب الــرأســمــال الأكاديمي 

ذاته؟
ولا يدعو هــذا النقد إلــى التخلي عن 
لــة  الــتــعــقــيــد الـــنـــظـــري، بـــل إلــــى مــســاء
نقل به المعرفة، 

ُ
نتج وت

ُ
ت الــذي  الشكل 

ــادر على  ــ ــى بـــنـــاء عــلــم اجـــتـــمـــاع قـ ــ وإلـ
الــدخــول في حــوار مع الجمهور بدلًا 

من الاكتفاء بالحديث عنه.

واختبار  الجزائر  وبورديو:  فانون 

الثورة

ــــة درجــــــــة أخــــــــرى مــن  ــهـ ــ ــــواجـ ــلـــغ المـ ــبـ تـ
التعقيد حين يضع بوراووي بورديو 
فــي حـــوار مــع فــرانــز فــانــون مــن خلال 
الاستعمار  مــع  المختلفة  تجربتهما 

الفرنسي في الجزائر.
ــــون مـــعـــنـــيـــا قـــبـــل أي شـــيء  ــانـ ــ كــــــان فـ
البنية  تحطيم  كيفية  عــن  بــالــســؤال 
المستعمَرين  واستعادة  الاستعمارية 
ــــخ.  ــاريـ ــ ــتـ ــ لــــقــــدرتــــهــــم عــــلــــى الــــفــــعــــل والـ
الفلاحين والفئات  ومنح في كتاباته 
المــهــمــشــة، الــتــي لـــم يــكــن المــاركــســيــون 
القوة  دائــمــا  فيها  يـــرون  التقليديون 
في  مركزياً  دوراً  الأســاســيــة،  الثورية 
في  رأى  كما  الوطني.  التحرر  عملية 
الــعــنــف الاســتــعــمــاري بــنــيــة لا يمكن 
فــهــم الــعــنــف المـــضـــاد لــلــمــســتــعــمَــريــن 

خارجها.
ــنــــاول المــجــتــمــع  ــو، فـــقـــد تــ ــ ــورديـ ــ ــا بـ ــ أمـ
ــا تـــعـــرّض  ــالمــ ــــري بـــوصـــفـــه عــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
ــة بـــفـــعـــل الاحـــــتـــــال  ــقـ ــيـ ــمـ ــة عـ ــدمــ لــــصــ

وبين فانون أكثر تعقيداً من مواجهة 
بسيطة بين ثائر وإصلاحي.

وهذه واحدة من مزايا كتاب بوراووي 
بأن  للقارئ  يسمح  لا  هو  الأساسية: 
يستريح داخـــل سلطة اســم بــورديــو، 
ــــى اخــتــبــار  بــــل يـــدفـــعـــه بـــاســـتـــمـــرار إلـ
فكرية مختلفة  تقاليد  أمام  مفاهيمه 
ومــعــايــيــر ســيــاســيــة أكــثــر تــشــدداً في 

سؤال المقاومة والتحرر.

السؤال الذي يبقى: من أين تأتي 

المقاومة؟

مع ذلــك، لا يتمثل مشروع بــوراووي 
فــي إســقــاط بــورديــو أو إعــان بطلان 

بوصفه مــصــدراً لــســؤال ظــل ضعيف 
ــور فــــــي الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
الــبــورديــويــة: مــن أيــن تــأتــي المقاومة؟ 
من حاملي  المحكومون  يتحوّل  كيف 
تصنيفات النظام إلى منتجين لرؤية 
الحس  يصبح  وكيف  للعالم؟  أخــرى 
العملي وعياً سياسياً؟ وكيف تتحول 
اجتماعية  قــوة  إلــى  جماعات مشتتة 
قـــادرة على تعديل قــواعــد الــحــقــل، أو 

حتى كسر الحقل ذاته؟
تــشــكــل تــرجــمــة هــشــام روحـــانـــا لــهــذا 
ــى المــكــتــبــة  ــ ــافــــة مــهــمــة إلـ الـــكـــتـــاب إضــ
الدخول  للقارئ  تتيح  لأنها  العربية 
ــاب غــيــر مـــألـــوف:  ــى بــــورديــــو مـــن بــ إلــ
استهلاك  ينبغي  مــرجــعــا  بــوصــفــه  لا 
مصطلحاته أو ترديدها، ولا خصماً 
ينبغي التخلص منه، بل مفكراً كبيراً 
لا تظهر قيمة مشروعه كاملة إلا حين 

يوضع تحت ضغط النقد.
لــــقــــد نــــجــــح بـــــــــــــوراووي فـــــي زحــــزحــــة 
بــــــورديــــــو عـــــن مــــوقــــع المـــــرجـــــع الـــــذي 
يُستشهد بــه إلـــى مــوقــع المــفــكــر الــذي 
أسئلة  طــرح  فأعاد  ينبغي مساءلته، 
الطبقي  والــصــراع  والــوعــي  الفاعلية 
والمـــقـــاومـــة فـــي قــلــب ســوســيــولــوجــيــا 

الهيمنة.
ــثـــر  ــا تـــكـــمـــن قـــيـــمـــة الـــكـــتـــاب الأكـ ــنــ وهــ
راهــنــيــة: هــو يــدعــو إلـــى عــلــم اجتماع 
يــحــتــفــظ بــــــــأدوات بــــورديــــو الــدقــيــقــة 
لا  لكنه  الرمزية،  السلطة  تشريح  في 
على  الهيمنة  قـــدرة  تتحول  أن  يقبل 
إعادة إنتاج نفسها إلى قدر تاريخي 
مــغــلــق. عــلــم اجــتــمــاع يـــرى فــي البنى 
 حــقــيــقــيــة، مـــن دون 

ً
ــوة الاجــتــمــاعــيــة قــ

ــــدي، وفــي  أن يــحــوّلــهــا إلــــى ســجــن أبــ
»الـــهـــابـــيـــتـــوس« تـــاريـــخـــا مــتــجــســداً، 
وفـــي  مـــصـــيـــراً،  يــجــعــلــه  أن  دون  مــــن 
عــاقــات  ــا صنعتها  ــ ذواتـ الــجــمــاهــيــر 
أيــضــا، تحت  قــــادرة  الــهــيــمــنــة، لكنها 
معينة،  وسياسية  تاريخية  شـــروط 
على مقاومتها وإعادة صناعة العالم.

بيار بورديو في مواجهة ماركس:  من أين تأتي المقاومة؟

مرآة الغرب

يقدم كتاب »العنف الرمزي« 

ة  لمايكل بوراووي قراء

ماركسية نقدية لسوسيولوجيا 

بيار بورديو، يفكك من خلالها 

ترسانته المفاهيمية ويختبر 

تناقضاتها النظرية، معيداً الاعتبار 

إلى فاعلية الجماهير والصراع 

الاجتماعي في صناعة التغيير

العنف الرمزي هو القوة 

غير المرئية التي تجعل 

علاقات الهيمنة تبدو 

طبيعية ومشروعة

بيار بورديو )فيديريكو 

أريستيمونيو(



الجمعة  14  آب  2026  العدد  5850

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

علي سرور

فـــي  جمّـــة  تحديـــات  والشـــابات  الشـــباب  واجـــه  لطالمـــا 
مســـعاهم للحصـــول علـــى وظيفـــة، لكـــنّ الأرقـــام الحديثـــة 
تكشـــف بـــروز صعوبـــات جديـــدة. فلـــم تعد المنافســـة على 
البشـــري،  الجنـــس  ـــحين مـــن 

ّ
الوظائـــف محصـــورة بمرش

 منافـــس لا يحتـــاج إلـــى راتـــب 
ّ
إذ دخـــل علـــى هـــذا الخـــط

ـــف عـــن العمـــل عنـــد 
ّ
أو إجـــازة أو تأمـــن صحـــي، ولا يتوق

اســـتحال  فالـــذكاء الاصطناعـــي  الـــدوام.  انتهـــاء ســـاعات 
خيـــاراً منطقيـــا للمؤسســـات الســـاعية إلـــى خفـــض الكلفة 
وتوســـيع هامـــش الأربـــاح، مســـتفيداً في الوقت نفســـه من 
قدرتـــه علـــى معالجة كـــمّ هائل من المعـــارف والبيانات التي 

راكمتهـــا البشـــرية.
ح بالمهارات 

ّ
وبينمـــا يُطلـــب مـــن الأجيال الجديـــدة أن تتســـل

قـــدرة  المقابـــل  فـــي  تتراجـــع  التكنولوجيـــا،  وتواكـــب 
الاقتصـــادات علـــى توفيـــر فـــرص عمـــل مســـتقرة ولائقـــة. 
وتكشـــف هـــذه المفارقـــة جانبـــا مـــن ملامـــح المســـتقبل فـــي 
زمـــن التحـــوّل الرقمـــي، حيـــث التكنولوجيـــا تتقـــدّم بوتيرة 
متســـارعة، فيمـــا يجـــد العمّـــال أنفســـهم أمـــام ســـوق أكثـــر 
ـــة تملـــك 

ّ
هشاشـــة، وتتراكـــم مكاســـب الإنتـــاج فـــي أيـــدي قل

المـــال والتقنيـــات. رأس 

عشرات ملايين الشباب خارج سوق العمل

ارتفـــع معـــدل البطالـــة العالميـــة بـــن الشـــباب الذيـــن تـــراوح 
أعمارهـــم بـــن 15 و24 عامـــا إلى 12.4 في المئة عام 2025، 
الـــذي حمـــل عنـــوان  الدوليـــة  العمـــل  وفـــق تقريـــر منظمـــة 
»الاتجاهـــات العالميـــة لتشـــغيل الشـــباب 2026«. ويُترجـــم 
ذلـــك بـــأنّ نحو 67 مليون شـــاب حول العالم مـــن هذه الفئة 
العمريـــة، كانـــوا بـــا عمل العـــام الماضي. ونقلـــت »رويترز« 
ر فـــي الوقـــت نفســـه مـــن أنّ ضعـــف خلـــق 

ّ
أن التقريـــر حـــذ

الوظائـــف وتراجـــع جودتهـــا يضيفـــان أعبـــاء جديـــدة على 

الجيـــل الداخـــل حديثـــا إلـــى ســـوق العمل.
ولا تختزل البطالة حجم الأزمة، فقد تجاوز عدد الشـــباب 
ـــون تدريبـــا 257 

ّ
الذيـــن لا يعملـــون ولا يدرســـون ولا يتلق

مـــس شـــباب العالم. وتبـــدو الأزمة أكثر 
ُ
مليونـــا، أي نحـــو خ

حـــدّة فـــي المنطقـــة العربية، حيـــث بلغ معدل بطالة الشـــباب 
26.2 في المئة، فيما ســـجل شـــمال أفريقيا 22.6 في المئة، 

وفق المنظمـــة الدولية.
فـــي الوقـــت نفســـه، يدخـــل الـــذكاء الاصطناعـــي إلى ســـوق 
بعـــض  خصوصـــا  مهـــدداً  متســـارعة،  بوتيـــرة  العمـــل 
الوظائـــف المكتبيـــة والمبيعـــات والأعمال متوســـطة المهارات 
لت، تقليديـــا، بوابـــة الدخـــول الأولـــى إلـــى الحيـــاة 

ّ
التـــي شـــك

المهنيـــة. وتقـــدّر منظمـــة العمـــل الدوليـــة أنّ 6.1 فـــي المئة من 
الوظائـــف التي يشـــغلها الشـــباب معرّضـــة بدرجة مرتفعة 

لتأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي.

حين تُنتج الآلة أكثر... لمن تذهب الثروة؟

لا يُنظر إلى المســـألة باعتبارها معركة بين الإنســـان والآلة، 
بـــل بـــن أنمـــاط مختلفـــة مـــن ملكيـــة التكنولوجيـــا وتوزيـــع 
 الســـؤال المركزي مـــن يملك 

ّ
عوائدهـــا. فمنـــذ ماركـــس، ظـــل

وســـائل الإنتـــاج، ومـــن يســـتفيد من زيـــادة الإنتاجية.
وفـــي كتاباتـــه عن الأتمتة ومســـتقبل العمل، يذهب الباحث 
ـــل 

ّ
تقل أن  يمكـــن  التكنولوجيـــا  أن  إلـــى  سرنيســـك  نيـــك 

الحاجـــة إلـــى العمـــل البشـــري، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي تلقائيـــا 
تحـــرّر الإنســـان، فالنتيجـــة تتوقـــف علـــى كيفيـــة توزيـــع 
مكاســـب الإنتاجيـــة. أمـــا ديفيـــد غريبـــر، فقـــد انتقـــد فـــي 
فـــي خلـــق  اقتصـــاداً يســـتمر  العبثيـــة«  »الوظائـــف  كتابـــه 

أعمـــال تفتقـــر إلـــى المعنـــى حتـــى مـــع ارتفـــاع الإنتاجيـــة.
لذلـــك، لا تكمـــن المفارقة في قدرة الـــذكاء الاصطناعي على 
إنجـــاز المزيـــد فـــي وقـــت أقـــل، بـــل فـــي توجيـــه ثمـــاره نحـــو 
تعظيـــم أربـــاح الشـــركات، عوضاً من تســـخيرها لتقليص 
ـــة 

ّ
مظل وتوســـيع  الأجـــور،  وتحســـن  العمـــل،  ســـاعات 

الحمايـــة الاجتماعيـــة. ومـــن هـــذا المنظـــور، تتجـــاوز أزمـــة 
البطالـــة المتفاقمـــة بفعـــل الأتمتـــة كونها مشـــكلة اجتماعية 
واقتصاديـــة، لتتداخـــل معهـــا المصالـــح السياســـية والنفوذ 
المتنامـــي للنخـــب التـــي تمســـك بمفاتيـــح التكنولوجيـــا فـــي 

الســـيليكون. وادي 
ه التقنيـــات الحديثة  وجَّ

ُ
وهنـــا يُطرح الســـؤال الأوســـع: هل ت

بما يضمن رخاءً أوســـع للبشـــرية، ويتيح توزيع مكاســـب 
، أم تتحـــوّل إلى أداة جديدة 

ً
الإنتاجيـــة علـــى نحو أكثر عدلا

لتراكـــم الثـــروات وتعزيز نفـــوذ الشـــركات العملاقة، بحيث 
تـــرك كلفتـــه 

ُ
يصبـــح التقـــدّم التقنـــي امتيـــازاً لقلـــة، فيمـــا ت

الاجتماعيـــة على عاتـــق الأكثرية؟

سوق العمل تحت رحمة الذكاء الاصطناعي

الشباب في طابور البطالة

د مفقودي الحرب
ّ
جدارية تخل

تتحـــول قضيـــة  والبحـــث،  الانتظـــار  مـــن  ســـنوات  بعـــد   ■
المفقوديـــن فـــي لبنـــان إلى مســـاحة فنية تســـتعيد حكايات 
بقـــي أســـماءهم حاضـــرة فـــي الذاكـــرة. إذ تدعو 

ُ
الغائبـــن وت

كشـــف  احتفـــال  إلـــى  الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  اللجنـــة 
)أغســـطس(،  آب   19 الأربعـــاء  يـــوم  المفقوديـــن«،  »جداريـــة 
بمحـــاذاة مبنى اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر في الحمرا.

الجداريـــة عمل فني يســـتحضر قصص الأشـــخاص الذين 
قـــدوا خـــال النزاعـــات، ويمنـــح عائلاتهـــم مســـاحة جديدة 

ُ
ف

ـــر والمطالبـــة بالإجابـــات. ويقام الاحتفال في مناســـبة 
ّ
للتذك

ذكـــرى اعتمـــاد القانـــون 105، الذي أرســـى الإطـــار القانوني 
قســـراً.  والمخفيـــن  للمفقوديـــن  الوطنيـــة  الهيئـــة  لإنشـــاء 
وتجمـــع المناســـبة ممثلـــن عـــن ســـفارات وشـــخصيات من 
الوســـطين الإعلامـــي والفنـــي، إلـــى جانـــب جهـــات فاعلة في 
المجـــال الإنســـاني، في لقاء يربط بين الفـــن والذاكرة والعمل 
مـــن أجل حقـــوق العائلات. وتأتي الجدارية كوســـيلة لإبقاء 
العـــام، وتحويـــل  المجـــال  فـــي  المفقوديـــن حاضـــرة  قضيـــة 
إلـــى حكايـــات يمكـــن رؤيتهـــا  الغيـــاب مـــن حالـــة صامتـــة 

رها.
ّ
وتذك

احتفال كشـــف »جدارية المفقودين«: الأربعاء 19 آب 
)أغســـطس( - الســـاعة 6:00 مســـاءً - »مبنـــى اللجنـــة 

الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر« )الحمـــرا(. للاســـتعلام: 
03/223834

آن - ماري سلامة: عن ماض لا شفاء منه

■ تعـــود آن - مـــاري ســـامة إلـــى الخشـــبة فـــي مونودرامـــا 
لهـــا، فيمـــا يتولـــى هشـــام زين 

ّ
»الحبـــل«، التـــي كتبتهـــا وتمث

الديـــن إخراجهـــا ودراماتورجيتهـــا.
علـــى  )أغســـطس(  آب   28 فـــي  تعـــرض  التـــي  المســـرحية، 
خشـــبة مســـرح »الأتينيه« في جونية، تنطلق من علاقة الأم 
بابنتهـــا لتفـــكك أثـــر الحب حين يتحـــول إلى أداة للســـيطرة، 
شـــرطاً  الطاعـــة  وتصبـــح 
يحمـــل  فيمـــا  للقبـــول، 
الطفل إلـــى مرحلة النضج 
التخلـــص  يصعـــب  آثـــاراً 
منهـــا. ومن هنا، تســـتعيد 
الشـــخصية على الخشـــبة 
وهـــي  الطفولـــة  ذاكـــرة 
مـــا  تفهـــم  أن  تحـــاول 
حـــدث لها وأن تعيد رســـم 
بذاتهـــا  علاقتهـــا  حـــدود 

وبالآخريـــن.
وتســـتند ســـامة في بناء 
الشـــخصية والعالـــم النفســـي للعمـــل إلـــى بحـــث فـــي ســـير 
أخفـــت  التـــي  المعروفـــة  الشـــخصيات  مـــن  عـــدد  وتجـــارب 
شـــخصية.  ومعانـــاة  أزمـــات  خلفهمـــا  والنجـــاح  الشـــهرة 
المشـــروع  النفســـي روجيـــه بخعـــازي  الطبيـــب  رافـــق  وقـــد 
بصفتـــه مستشـــاراً، في محاولـــة لضبط المعالجة النفســـية 
فـــي  الوقـــوع  دون  مـــن  مســـرحية  مـــادة  إلـــى  وتحويلهـــا 

التنميـــط. أو  التبســـيط 
»الحبل«: الجمعة 28 آب )أغســـطس( - الســـاعة 8:30 

للاســـتعلام:  )جونيـــة(.  الأتينيـــه  مســـرح    - مســـاءً 
09/912321

الأقحوان لا يكفي للحب

■ فـــي أمســـية تجمع الشـــعر باللقاء المباشـــر مـــع الجمهور، 
ـــع 

ّ
لتوق الديـــن  عـــاء  هبـــة  الشـــاعرة  بعلبـــك  تســـتضيف 

الصـــادرة  الأقحـــوان«،  يحبّنـــي  »لا  الشـــعرية  مجموعتهـــا 
آب   15 الســـبت  يـــوم  والتوزيـــع«،  للنشـــر  »كاف  دار  عـــن 

»بالبعلبكـــي«. مقهـــى  فـــي  )أغســـطس(، 
تأتـــي الأمســـية بدعـــوة مـــن »اللقـــاء الثقافـــي فـــي بعلبـــك« 
ودار »كاف للنشـــر والتوزيـــع«، وتتخللهـــا كلمـــة لمديـــر دار 
فـــي  وقـــراءة  والأكاديمـــي كميـــل حمـــادة،  الشـــاعر  »كاف« 
الديـــوان يقدمهـــا الشـــاعر علـــي الرفاعي، إلى جانـــب قراءات 
شـــعرية لهبـــة عـــاء الديـــن وأســـئلة مفتوحـــة مـــع الحضور، 
فيمـــا تتولـــى ريـــم الرفاعـــي تقديـــم اللقـــاء. ويُختتـــم الحفـــل 

بتوقيـــع الديـــوان.
آب   15 الســـبت  الأقحـــوان«:  يحبّنـــي  »لا  توقيـــع 
»مقهـــى   - عصـــراً   5:00 الســـاعة   - )أغســـطس( 
بعلبـــك(.  مطـــران،  خليـــل  )ســـاحة  بالبعلبكـــي« 

01/999068 للاســـتعلام:

  المفكرة

مرآة الغرب

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

أسعد أبو خليل

على بالي

ــذا، ألــــغــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي  ــ ــكــ ــ وهــ
ــــقــــوانــــن الــتــي  عـــقـــوبـــة الإعــــــــــدام،  وال
ــــنــــواب،  ــــى مــجــلــس ال  إلـ

ً
ــأتـــي فــــجــــأة تـ

التغيير  -نــواب 
ً
فــجــأة ح-أيضاً 

ّ
ويتنط

لــلــدفــاع عــنــهــا، تــشــي دائــمــا بأجندة 
مــن الــخــارج وأوامـــر إمّــا أميركيّة أو 
أوروبـــيّـــة أو خــلــيــجــيّــة.  كـــان الــهــدف 
ــاذ حـــيـــاة حــلــفــاء لــلــنــظــام  ــقـ مــنــهــا إنـ
ولهذا  دمشق،  في  الجديد  السوري 
تـــحـــدّث عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري عن 
أقحم  ثــم  نائباً ســنــيّــا«.   »تأييد ٢٣ 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان »الـــطـــائـــفـــة 
الـــســـنـــيّـــة« بــرمّــتــهــا فـــي مــشــاجــرتــه 
مــع وزيـــر الـــدفـــاع.  لا يمكن لــنــا في 
افتراض  الحكومة  هــذه  على  الحُكم 
الإنسانيّة  الــدوافــع  أو  الحسنة  النيّة 
تطبيق  في   »

ٌّ
»مُقل ولبنان،  المحض. 

 بــــالــــدول 
ً
ــة ــارنــ ــقــ عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام مــ

العربيّة.  السعودية وإيــران تعدمان 
بالمئات سنويّاً فيما أعدمَ لبنان ٥٣ 
شخصاً بين ١٩٤٣ و٢٠١٦، حسب 
أرقام »الدوليّة للمعلومات«.  ولبنان، 
بالمساواة   

ّ
إل يشنق  لــم  للإنصاف، 

بـــن الـــطـــوائـــف تــحــقــيــقــا لــتــفــاهــمــات 
ــان المــشــنــوق  ــ ــنـــي.  وكـ المــيــثــاق الـــوطـ
المــســلــم يــجــاوِر المــشــنــوق المسيحي 
كــي يــتــعــانــق الــصــلــيــب والـــهـــال في 
مشهد وحدة وطنيّة يعتزّ به شعب 
لبنان.  لن يتغيّر شيء بعد القانون، 
أكـــثـــر من  قــبــل  ـــل 

ّ
لــبــنــان عـــط إنّ  إذ 

عشر سنوات تطبيق العقوبة. وكان 
لبنان  ســيــاســي  أوّل  الــحــصّ  سليم 
يرفض التوقيع على عقوبة الإعدام: 
عارضها في المــبــدأ.  نصدّق دوافــع 
ســلــيــم الـــحـــصّ ولا نـــصـــدّق حُــســن 
 

ّ
ــــذه الــســلــطــة الـــبـــعـــيـــدة كـــل ــع هـ ــ ــ دوافـ

البعد عن القيم الوطنيّة والإنسانيّة.  
وإســـرائـــيـــل لـــم تــلــغِ عــقــوبــة الإعــــدام 
لكن آخر إعدام عندها كان في عام 
١٩٦٢.  وإســرائــيــل غــالــبــا مــا تقتل 
ــعــــرب، أكــثــر  ــ فـــي يــــوم واحــــــد، مـــن ال
يُــعــدَم فــي سنة فــي السعودية  مــمّــا 
)باستثناء  الــغــرب  ودول  ــران.  إيــ أو 
العقوبة  ألغت  وبــاروســيــا(  أميركا 
ها لم تمتنع عن ارتكاب عمليّات 

ّ
لكن

قتل حول العالم، أو في الداخل عبر 
أكثر  إسرائيل  الوحشيّة.   الشرطة 
ــــة ارتــكــبــت اغــتــيــالات فــي الــعــالــم  دول
وتكادُ  الثانية،  العالميّة  الــحــرب  منذ 
عقوبة  بتطبيق  إسرائيل  ب 

َ
طال

ُ
ت أن 

الإعـــــدام لأنّ الـــوصـــول إلـــى إصـــدار 
إلى  )نظريّاً(  يحتاج  بــالإعــدام  حُكم 
قصير.  وغير  د 

ّ
معق قــانــون  مسار 

عقوبة  تصدر  أن  ل 
ّ

تفض إسرائيل 
الإعـــــدام بــدقــائــق مـــن قِــبــل عناصر 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة ضــــــدّ الـــعـــرب 
حــصــراً. دول الــغــرب تــرتــدي إلــغــاء 
العقوبة كزيّ إنساني فيما يستمرّ 

ها في الوحشيّة.
ّ
سجل
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